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التاشر : دار العارف ار ANNA‏ کورئیش al‏ = القاهرة ra‏ 
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SU راء فى‎ AT 
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UIE;‏ بلاد مهذبة جتا .. کل شىء فيها يتم وفقا 


لحدول: 5 وبرنامج .. وحصص DA‏ 00 

وق خلال LE‏ أيام متتالية من lalo,‏ كانت كل 
حصصنا مصانع .. 

كنا نصحو على مصنع .. ونفطر على ورشة .. ونتغدى 
على Nr‏ ونتعشى على منجم .. 

وبدات اشع بالغيظ .. 

أليس فى اللا كص للسلية . 

كنت قد مللت.من الفحم 535 وطفح بى الملل .. 
وبدأت آعرب لرافقنا الرسمی عن إعجابى و0 ul‏ 
وصناعاتها .. 

وکنت أقول له کل یوم" خسن مرات .. إن WU‏ 
رائعة .. وإنها أثبتت أنها ليه اتيس وإنها انتصرت de‏ 
أعدائها : ۱ 

وکان u‏ بابتسامة مهدبة WE‏ : ۱ 

= هذا قلیل من كنس يا سیدی dues rl‏ 
مصانع « اسن » ماذا فعلنا .. سوف تر ملهار طن من ` 


۱ الحديد‎ tel a ویتحول‎ e عيئيك‎ tls yd a 
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Y 


Lol sly‏ وشرائح .. وسوف ترى الألواح فى كولونيا 
-تتحول إلى عربات أنيقة .. وسوف ترى فى ياديش اطواء 
يتحول إلى سماد .. إنك تستطيع أن تتصور مدى ما بذلنا 
من جهد إذا اطلعت على أرقام إنتاجنا الأخيرة .. 
ويضع يده لى جيبه As‏ خريطة ورسوما بيانية 
واحصاءات يبسطها أمامه ويبدا فى تلاوتها : 
- " ملايين طن كذا وكذا فى شهر كذا .. 
- یباهو من الاطنان كذا فى شهر كيت وكيت . 
= تسعون ill‏ قطعة فى سنة كام وفى سنة كام . وأحنى 
" رأسى Gly ee‏ أؤكد له أن هذا 
ما Ars al‏ وأن ألمانيا قد cous‏ عميدة الصناعة 
فى العالم .. ثم آردف فى خجل قائلا  :‏ , 
- ولا شك أن ea‏ كل شىء فى ألمانيا .. 
ولابد أن GUI‏ تقدمت Se PR‏ حت .. حت فى 
السیتا ve ta‏ 
۰ ها.. ها.. السينا .. والراديو .. والتلفزيون 
أيضا .. إن عندنا صمامات تستطيع أن تلتقط كذا ذبذية فى 
الثانية .. وتستطيع أن تعمل على کذا موجة فى وقت 
واحد .. والاحصاءات الأخيرة ode Jai‏ 
ويخرج: خر يطة الرسوم البيانية والإحصاءات ويبدأ فى 
, التلاوة من جديد . فاقول قى استسلام : 


A 
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- رائع .. رائع .. عظيم .. مدهش .. 

وقد ظللت شهيد هذه الإحصاءات مدة خسة أيام 
متوالية حینیا فهم GUAT‏ اللبيب غرضى فجأة . فقال لى 
> پر بت على کتفی : 

ها est.‏ ترید أن تلهو ؟ .. 

فقلت ‏ استنحاد : 

- ك A.‏ آرجوك .. | 

وربت aus de‏ وربت على كتفى وتبادلنا النظرات 
الجانبية والضحك لأول مرة فى الرحلة .. ثم مال على 


3 


هامسا : 

- سوف آخذك إلى أرقى مقهى فى دسلدورف .. إلى 
ور 

.. أشك ركس سرف Gaete‏ هذا كثيرًا de‏ 

das فهم‎ 

وتصافحنا فى ود عميق :. 

ae 3% ¢‏ 
وق الساء كنت أجلس ال اره فى صالة ملهى أنيق 


حول بيست رقص ومسرح متحرك ...وکنا نحن الاثنان 
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الشابين الوحيدين فى الملهى كله .. وكل من حولنا من 
وفهمت أن (Ao‏ ميالغة فى الحفاوة y‏ قد Gere‏ إلى 
4 


al كباريه فى دسلدورف .. وهو كباريه يذهب‎ Gel’ 
جذا من‎ Gl, Es يأصحاب الصانع فقط ليشاهدوا‎ 
. اللهو .. نوعا يشبه الفلسفة عندنا‎ 


ad cla‏ ورحت. انظر ال الوجوة الکهلة 
ML‏ الأبيض والظهور الحدبة .. وأتأمل الفراء 
als‏ هيلي ls‏ السهرة 0 

وکانت o y yl!‏ الجميلة الوحيدة هی وجوه الخادمات .. 

. آتفرج‎ ae .. يعرض 1% عالمية‎ a ae 
وأنسى نفسی..‎ 

ون in nei‏ أصغى الل موسق sl‏ 
حالمة .. وقد. A y A‏ أخذتنى شطحة فلسفية .. 
ومررت بلحظة اختلط فيها إحساسى » BAIL des‏ 
القاهرة على إحدى موائد الأوبرج .. أنظر إلى وجوه 


| أليفة من عجائزنا الأغنياء فى Gls‏ السهرة وأصغى إلى 


ببق LUN‏ 
لم تكن توجد فروق كافية تجعل من آلانیا .. ألمانيا . 
كنت آحس بالانسان وقد سقطت عنه البطاقة الق 


تحدد مکانه على الأطلس فأصبح جراد شخص يکن آن 


www.alkottob.com 


يكون ul‏ أو أنت أو هو أو هى .. أو esl,‏ إنسان ve‏ 
وكنت أحس بان كل الأطفال يکن ol‏ يكونوا 


أطفالى ... وکل العجائز یکن أن یکونوا the‏ .م وكل 


۱۰ 
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9 ES sey NESS Gl مكو‎ Wall 


EIN ut, 
ولم أفق من هذا الاحساس اللذيذ المخدر إلا حينا‎ 
قائلا فى‎ are اقترب الجرسون ووضع يده على كتف‎ 

: المانية صرقة‎ dod 

- هر فالك .. 

ففتحت ge‏ على الواقع فجأة ب A‏ 
البلاديوم . " ورف .. والائدة cll‏ أجلس عليها . 

واحستت Atoll‏ افیا de cad ple‏ من العام مائة 
دولة ومائة lay dl‏ جنسية .. 

وكان الستان..يشدل على آخر فصل فى البرنامج ‏ 
وصدیقی يقول هامسا : | 

- سهرة ale‏ ؟.. ۱ ۱ 

وكنت أتثاءب كأنى قائم Gal‏ من قراءة ‏ کتاب 
طويل .. وكانت هذه أولى حاولاق للهو فى المانيا العايسة 
المهذبة .. 

وفى الصباح الباكر كنا نهرول إلى مصانع ٠ SAL‏ ثم 
نركب إلى مصانع فورد . ونطير dl‏ كروب وباديش 


ومر سيدس en‏ 


- وبعد حمسة abl‏ أخرى كنا نحم لل lige g‏ 


هامبورج .. 
۱ 
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وی هامبورج كانت فى جدول الرنحلة خانة خالية .. 
شالت عن معناها فقالوا لى إن معناها نصف يوم يدون 
برنامج .. تقضيه على كيفك ! 


وكان أول.“شىء ald‏ أنى تخلصت من SA‏ 
ار مگ .. وسرت وحدی |.. ۱ ۱ 

سرت لدة dele‏ فى الشوارع UL,‏ سعيد .. وکان شكلى 
بشعری الاکرت.وشفتی, الممتلئتين مصيدة للابتسامات فى 
طول هامبورج وعرضها .. 

وكان كل ألمانى Ba‏ ال ویبتسم .. وكل ألمانية تغمز لى 

وق دكان للسجائر ۳ وه آشتوی شيكولاته .. وقال 
لى البائع بالإنجليزية الركيكة : 

AO Ea .. من الند‎ cal - 

- بالضبط .. من أحراش#الفند .. من الغابات التى 
Su‏ القرود ..! 

- ها.. ها .. لقد cu?‏ هذا .. 

وشد على usd‏ وهو Aus Ge‏ على ذكائه : 
dia - "‏ متى culo‏ فى الانيا ؟.. 


\Y 
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- منذ أيام معدودة .. 

بو A‏ الس کف 

= هنز CSN).‏ دهعت مب 

: Lula على أذلى‎ She 

- وهکنك أن تجعله منعشا جذا .. عليك بکوب من 
البيرة وحورية فى لون الفل .. هل تعرف شارع 
الريلابان ath‏ هناك من على الناصية .. اذهب 
ولا Gas‏ ليلتك .. إنك تجد فى شارع الریباربان کل 
شىء .. انه بولیفار WU‏ .. فقط تذکر هذه النصيحة .. 
لا تقل لفتاة ألانية أنت بيضاء مثل اللبن وخدك تفاحی 
فهذه شتائم عندنا:. فاللبن والتفام هما آرخص الأشياء 


فى ألانيا .. 


قل ها os 9 cal‏ وعیونك سود. س- 

وشکرته » ورحت آب رطع Sl‏ شارع الریپاربان .. 

وكان الساء قد آقبل .وال جو قد حول إلى صقیع .. 
ودخلت فى معطفی الواسم :: وأغلقت بابه الذى يشبه باب 
الا 

وفى شار ع الریباربان وجدت صفين من الملاهى بطول 
الشارح الضيق .. Ge JS des‏ يقف de)‏ فى زى 
كرنفال يقوم بالدعاية للبرنامج بخمس لغات .. ويصيح 


كأنه يصيح على مزاد oe‏ 


00 


عرايا من كل نوع .. 

لوحات حية لا تنسى .. 

alice el کے‎ „el هو‎ le 

.. الیاب‎ Je cle رارك‎ plo يا‎ lake olf dig 

وفى ركن مظلم كان هناك رجل مريب ذو At‏ همس إلى 
کل عابر سبيل : 

-:إن lll‏ لا تغنى ولا تسمن .. ولا فائدة فى 
عرايا چين بيديك .. تعال معى أنا وسأصحبك إلى 
ما هو % مي الجنة . 
" كان Mim rg‏ شرب رفا er‏ 0 

| هامبورج . LS‏ مکنا فى هذا الشريط الضيق .. 

كانت هناك (ler‏ تتفنن فى عرض الجنس .. 
ومسارح تتفنن فى عرض الغزل بين النساء .. ومشارب 
للبيرة الرديئة .يختلط فيها اللنسان فى تبذل .. وأندية 
للقمار .. وحانات لتبادل الضفقات المريبة .. 

وخيل إلى Dye a pel bi,‏ نوی لمانا بدون 
پاسپورت .. | 

كانت كل الوجوه ins de‏ 

وجوه زنوج ويابانيين وصينيين وروس وإنجليز 
وفرنسيين وأمريكان .. وليس بينها وجه zul‏ وأحد 1 
. كان الشارع فق ان السواح فقط ge.‏ المثلات 
E‏ 
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والراقصات كن من الأجانب .. 


oS pl,‏ بعد ساعات من التسکم ق هذا الشارع إن 


لا آتفرج على آلانیا .. وانما آتفرج على نقسی .. على 
الالوان . 


وتطهتم تسکعی وأخذت « تاکسی » إلى الفندق .. 
A Y‏ سألت السائق : 

- ألا dey‏ فى بلادکم هلس ؟ 

- ماذا Ge‏ بلففس .. إن البنت bue‏ حرة Jus‏ 


ما تشاء قبل:«الزواج.: وليس هذا هلسا .. 


— ماذا ts‏ دادن ؟.۔ 
- إننا لا نسللله Ga‏ .. إنه حياتنا فى يوم الأحد .. 


فى الصباح .. وإلى ie‏ المساء .. 


وضحکت وضحك السائق دون أن يفكر E‏ 
وتوقف التاکسی عند Ba‏ & ونزلت sal UL,‏ فى 


الشعب الألمانى الدقیق والنظم, a Wer‏ 


yo 


فى هامبورج 
شد الحبل فى 
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۷ 
وا يقطر بالثلج والدخان التصاعد من مدخنة 
الفندق ير عف كأن به فشعريرة tc bles‏ 
أكتب خطابا ال "روز اليوسف .. وإلى جواری يقف Al‏ 
فالك الملحق الصحفى GUY‏ يشد شعره . لأن المبعوثين 
المصريين لا يفهمون أن هناك مواعيد .. وأن هناك ساعات 
يد وساعات ale lao‏ جيب .. وأوقات يتفق عليها 

الناس ويلتقون فیها بالدقيقة واللحظة .. 
- إن أدق ميعاد هدك هو الساعة كذا .. أى WS‏ ., 
لا فرق بين ساعة قبل او ساعتين بعد .. 
يقول هذا ويشد شعره ویک he‏ أسنانه Ul,‏ أنظر إليه 
ببلاهة .. ثم أقول gl Yale‏ آداری جراحنا : 
- نحن فى الشرق فلاسفة .. ولسنا كمسارية وباعة 
لبن وعمال خراطة وحدادة مثلكم .. ماذا يهم أن تكون 
الساعة السادسة أو السابعة .. اننا لا للاترق من الدكاكين 
ولکننا نعيش على التأملات .. ودكان التأملات لا يغلق بابه . 
بدا .. فا الداعی للعجلة . ۱ 
; واعود إلى esi als‏ ب عصمص 


14 


Al فالك شفتیه فى يأس وقد استسلم آخیرا وصدق‎ Al 


لقد وصلنا هامبورج منذ ساعتين وما لبثنا أن تفرقنا فى 
الجهات الأربع .. بعضنا جری خلف n>‏ والاخر بجر ی 
UE‏ فصة والثالث* يجرى خلف سهرة .. أما UI‏ فكنت 
أحلم بفراش وثير ونوم عميق فقد كنت Yate‏ 

ولهذا أسرعت بختام glas‏ واعتذرت للهر فالك عن 
الاجتماع ٠.‏ ثم صعدت إلى غرفق وأنا El‏ کر 1 
ما أعرفه عن الغرفة أنها رقم ۷٩‏ .. وأنها بالدور 
الخامس .. ونم ههتاحها .. 

cab,‏ الدوز geld‏ وسرت فى مر طویل مفروش 
بالقطيفة ale Ge‏ .. ثم وضعت مفتاحی فى U‏ 
وادرته .. ودخلت .. EN,‏ فوجئت بالغرفة خاوية de‏ 
جدرانها .. لا شىء فیها بالمزة .“الا فراش .. ولا مکتب 


"ولا کر سی 51 “Wy‏ شىء oe‏ جرد خرابة قائمة على جدران 


أنيقة .. وعدت لأتأكد من الرقم ومن الفتاح والباب .. ثم 
وقفت حائرا .. ۱ 

أهذا هو الکرم الألمانى .. أن ينام الیعوئون المصريون 
على الارض .. فى Be‏ لیس فیها دولاب أو سرير 


ca‏ اوک سی 
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أهذا هو النظام .. أهذا هو ؟ 
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وصفقت بيدى فى غيظ .. ثم تذكرت فجأة dl‏ فى 
الأتلانتيك هوتيل ولست فى لوكاندة السيد البدوى » وأن. 
التصفيق حتى الصباح لن يجدى .. 

وذهبت أبحث عن جرس حق وجدته .. وظللت أدقه 
عدة مرات حتى جاء الخادم مهرولا .. وهو رجل أنيق 
ye‏ 23 ع 2 

Y,‏ له خسار .. وبامتعاض Lal‏ .. إن الغرفة كا 
یری Le MM.‏ أى شىء من وسائل الراحة .. 

وايتسم الرجل ابتسامة لطيفة ونظر مرتين إلى شعرى 
الأكرت al e‏ إلى « زرار » فى الحائط bas,‏ عليه 
فخرج سرير كامل:المعدات من داخل الحائط .. واتجه إلى 
اليمين وضغط على « زرار » آخر فخرجت AS‏ .. واتجه 
إلى الخلف وشد حبلا فخرج مصباح ومكتب وكرسى .. 
al,‏ إلى الشمال bas,‏ على God‏ فخرجت مائدة عليها 
راديو وتليفون وتوتة IL‏ وإعلانات وهدايا .. 

وعاد الرجل ينظر إلى "شعری, الأكرت .. 

واپتسم .. فابتسمت a‏ وقلت له : إننا فى 
الشرق نفعل هذا فى السيرك Ly.‏ نفعل أكثر من هذا .. 
نرفع آحیائا قبعة صغيرة فیخرج من تحتها فيل .. 

وضحك الخادم فى سذاجة .. وصدقنى .. وظلی hey‏ 
طويلا عن الشرق .. وعن السحر الأسود .. Ay‏ 

۳۱ 
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الأرواح .. وظللت لدة ساعة من فرط غيظى أكذب 
Je basi‏ الأزرار فأعيد الأثاث إلى مكانه فى باطن الحائط 
ثم أضغط عليها مرة أخرى فأخرجه .. كما تخرج المصارين 

وشعرت پشبی ء من الا طمتنان حین| اتقنت هذه اللعبة 
وفهمتها .. 

وخلعت ie als‏ ودخلت الحمام 5 

ولكن منظن.“الحمام. أصابتى بالذعر .. 

ail‏ ليس الحمام GSU!‏ الذی نعرفه .. ولكنه يشبه 
غرفة الألات فى باخرة .. كل شبر فى الحائط فيه ماسورة 
ومفتاح وحئفية ۰ وزر .. ورافعة .. وعجلة ee‏ ۱ 

ووقفت أفكر .. وأنا lt AN‏ الحنفيات امس الت 
تصب فى البانيو .. Ä‏ 

أنى أعلم جيدًا أن هناك حنفية للاء البارد .. وحنفية 
للاء الساخن .. وتبقى بعد هذا ثلاث حنفيات .. 

وققت أهرش رأسى وأقول : من" الجائز أن تكون 


الحنفية الثالثة .. ماء بالصابون .. E‏ 


exes tll 


YY 


وكانت أمامى على رف الحوض مرآة مقعرة نظرت فيها 
فوجدت ذقنى مكبرة ومساحتها فدان .. وكل شعرة فيها 


.. شجرة‎ Y 


.. أن هذه المرآة خاصة بالحلاقة الأنيقة‎ cs, 
لتسهل عملية اقتلاع الشعر من الذقن .. ولتتبع الموسى,‎ 
| . ,شعرة لأخرى‎ A اوهو‎ 
cas وفتحت الحنفية الساخنة‎ oe 3 يدى‎ ada y 
.. البانيو‎ 
. وأفكر على راحق‎ Us ثم‎ 
وسرى الدفء ی آوصالی .. وأحسست بالراحة وسرح‎ 
فکری فى ألف شىء وشیء .. وفجأة .. ربا بعد ساعة من‎ 


رجا 0 أفقت لأرى جیا از e‏ 


۲ بطرف الب‎ BE 
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| Se ie, 
EEE إن المفر وض أن يشده المستحم لسوت‎ 

A, E 

بين dat‏ ور لا نله ثم أعود oo ls‏ .. تم أعود 


۳۳ 
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وخ | تشجعت .. وحذیت dio hl‏ واحدة 
قوية .. | ۱ 

وانتظرت والعرق aaa‏ على حسدى العارى .. 
وما لبثت أن سمعت خطوات مسرعة ف المر os‏ 
55 الحمام .. وانفتح الياب ee‏ . ودخلت خادمة بيضاء قاتنة 
ll ite‏ | 

.. القراء قد وقف من الفضول‎ ie 

.. شم بعص الأشياء‎ cl اس .. سوف‎ Y 

لقد فهمت ان الحبل سيبه حوادث الغرق التى تحدث 
فى الباتيو للسکاری الذّین يعودون إلى الفندق فى آخر 
الليل ويفقدون وعيهم أثناء a‏ . وهو مدلى عادة 
ieee ae‏ ليستنجد de‏ إذا أوشك أن يفقد وعيه .. 
A)‏ المفاجأة oe‏ 


النقط المتروكة هنا ها معنى آخر غير العنی الذى 
تفده سان E, MM‏ 


لا pul‏ .. وأنا أحذر القراء من الإسزاف ف الخيال .: 


ví 


We cal el‏ فاا من میونيخ کنت GIS‏ اول 
Muse‏ تاريخية .. وأحسست أن بين الجتمع الألمانى 
والایطالی غدة درجات بطها ' السائح .. 
اوا gag‏ دهد ۸ وکان Balle‏ مدر کتر مه 
المعفرية .. میاهه قذرة رأكدة .. ۱ 
وکائت" الشوارع ضيقة والبیوت كالحة .. والوجوه 
مصفرة شاحبة .. والنساء یتکلمن کثیرا .. ویحر کن آیدیهن 
کا یفعل نساء بولاق .. والشحاذون فى کل مکان .. 
rea ota,‏ الذی het‏ روما .. هی روما ؟ 
وأجابتنى التمائیل فى کل شارع وزقاق ومیدان .. 
كانت المدينة ios‏ بدون أسوار وبدون باب .. 
فى كل مكان تجد LTE‏ ونافورة .. وفى كل شبر تجد 
خرابة أثرية على lel‏ یهار ی .. 
ولو تصورت أحشاء pal‏ الأكير ۰ وأحشاء معابد 
الأقصر وقد خرجت لتحتل ميّادين القاهرة الرئيسية .. 
وتتناثر فى شوارعها الرئيسية .. فهذه هی روما .. 
۱ إن روما هى حافظة أمينة لتاريخ الفن الرومانى .. 
7 : وكل آثار الفن الخالدة فى روما آقامتها Sle ys‏ من . 
" جمیع آرجاء آوروبا بدعوة من البابا .. ومن Jal‏ السیح 
۷ 


pe 
Y 
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ان الق والدين:. سبيكة وا عة هناك :: 

فى متحف الفاتيكان تجد قصة المسيحية مرسومة على 
الجدران بريشة الرسامين الكبار أمثال ميكائيل أنجلو . 
وء ورافاتيل. as el‏ قال SU‏ 
والقديسين .. 

وق الکنائس والمعابد تجد الكهنة . وتجد الأصنام .. 
وتجد JU‏ الیئولوجیا الإغريقية حولك .. كأنك تقرأ فى 
كتاب خسم .. 

Ania غرفة خاصة ق‎ did لسر‎ A 
الفاتيكان .. تقايل فيها فراعنة تعرفهم > وملو کا قدامى‎ 
من الاسرات الاولن . لا شك أن قاثيلهم سرقت وعبرت‎ 
.. البحر إلى ایطالیا .. ثم بيعت للبابا وللكنيسة‎ 

إن النحت o al‏ آخر Lu‏ غير col‏ 
Gls JI‏ .. النحات al‏ نيم شیثا جديدًا فى فن 
النحت لم يفهمه الرومان 5 فهم جمال الكتلة فى ذاتها .. 
جمال الحجر المجرد . 

إنك تشاهد التمثال الفرعوق من كل الزوايا فتجد أنه 
جميل .. وتشاهده من بعد ومن قربا .. وتتأمله وأنت 
Y‏ تفهم موضوعه فترى أنه جميل .. 

٠‏ إنه قطعة من الحجارة جميلة فى QUES‏ التماثيل 
ara‏ كانا « لعبكة » لکترة ما Ags‏ 
YA‏ 
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.من التفاصيل والحركات ولتعدد الشخصيات فى كل 
"قثال .. ولابد لك من أن تقترب وتطابق بين AY‏ 


وموضوعه وتفهم قصته لتستمتع با فيه من فن .. 

إنها تقدم واقعية سطحية تقف عند حدود الجسم 
وعضلاته وتفاصيله .. وتكتفى من الإنسان بحركة رشيقة 
او انفعال عارض .. 

.. الفراعنة فيقدمون فى نحتهم الانسان كله‎ Ul 
AS الانسان فى شموخه وعناده .. وی سماته البافية من‎ 
.. والانفعالات والحركات الطارئة‎ SY pall 

إن النحات الفرعونی يسح أثر الزمن من على وجه 
قثاله ویحر Migs‏ كل ما هو مؤقت .. ثم یسویه فیبدو 
als‏ البشرية كلها فى خلودها .. وی حركتها التاريخية 
ال 

وقطع النحت Gye all‏ :. قطع زخرفية تكشف عن 
إحساس الفراعنة بالشکل وا خطوط والعلاقات اطندسية 
الجميلة .. 

لقد فهمت النحت الفرعواق فى روما ولم أفهمه فى 
copes‏ 
وفى كنيسة القديس بطرس وجدت نفسى تحت قبة 


هائلة مم الرخام .. وى تحفة خرافية مقف البناء .. 
اا من a f‏ 


' كانت صور ميكائيل أنجلو منقولة de‏ الوازیکو .. فى 


۳۹ 


- دقة وصبر مذهل .. وقائیل الملائكة والعذارى والشياطين 
Un‏ بر انم dí ds‏ من öl‏ 

ودفعت ستبن ليرة لأتفرج de‏ التحف البایوی . 

lds,‏ سردابا يحتوى على آرواب وقلانس وصلبان 
وتیجان من الذهب .. کل تاج منها يزن بضعة أرطال .. 
وها من مذهبة ضخمة فى حجم الدولاب .. وجواهر 
نادرة .. 

وعجبت ذا البذخ الاسطوری .. 

. كل ae VO)‏ والاس . 
والجد... lala,‏ "هی متلکات للبابوات الزاهدین 
الذين ترکوا الیل" خلف ظهورهم .. 

.. Gl oll مساکین هولاء‎ 

إن هذه التیجان le (Cod‏ ثقیل فعلا .. 

وف الخارج كنت أسمع Al ye‏ اتيل .. وکانت هناك 
راهبة توقد شمعة حول مقبرة القدیس بطرس .. وتتمتم فى 
خشوع .. وکان کل الناس al‏ ما عدا آنا . 
sti eal gill‏ 

وعدت sil ul,‏ طول الطريق 

u Nici ae‏ أمام 


انافورة الشهيرة وان أفكر ¡dal‏ 


۳۰ 
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واكتشفت بعد لحظات Gl‏ أفكر بعقلية الخديوى 
إسماعيل . 000 ۴ 

من السهل أن تصبح القاهرة روما فى ثلائة شهور إذا 
Lee‏ فننا الكلاسيكى والقينا به فى الميادين » ولكن هل 
منلهشدمنا كثيرا .. 

إنه يجعل من القاهرة Ih‏ قدیا ومتحف ذكريات .. 

ولکن التقدم شی ء آکثر من محرد متاحف .. 

ان pillo cs‏ فى هذا العصر هو الصناعة .. 

إن الطبق واللعقة والکرسی والوقد والصباح وقرص 
الدواء .. منتجات صناعية . 

والاء والصابون والخبز والکهرباء والغاز lides‏ 
والزراعة تحولت بالحاریث الميكانيكية إلى عملیات 
elas‏ 

والتعليم تحول إلى عملية helio‏ حيث ينتشر Sal‏ 
والأدب والثقافة والفن عن Gob‏ المطابع وآلات 
اللينوتيب والأنترتيب والتيكر والراديو والتليفزيون 


والسینا .. 


ge’‏ كلمة النظافة فى الدينة quel‏ معناها الحقيقى 
lee nes‏ نيحد ل ایب 
والمجارى والبلاليع الممدودة فوق الأرض وتحت الأرض 
us‏ 


ee القاذورات‎ ۱ Ld a) : 


والرجل الذى قال لى فى WU‏ إن هناك علاقة به 
الحضارة. فى بلد واستهلاك مواسير الصلب فيها لم يكن 

والتاريخ يكشف LI‏ عن العلاقة بين الصناعة والقوة .. 
فالشىء المشترك الذى تتشابه فيه كل المستعمرات .. أنها 
تعتمل كلها Je‏ الزراعة 5 وجتمع زراعى يساوى A‏ هذه 
الأيام نا . ۱ 

.أن الصناعة طا معى واسع oe‏ 

إنها تعنى AA‏ ...لأن UY‏ تحرر الانسان .. وتوفر له 
ثمن ما يمتلك .هلا فف‌والوقت والعمر .. وتعرر الشعوب 
ما تمنحها من القوة .. 

والنظرية القائلة بان الصناعة تؤدى إلى مجتمع آلى 
وإنسان آلى كاذبة من اكا ¿a‏ الصناعة فى الق 


تأخذ على عاتقها الواجبات الآلية .. وتترك للانسان 


الا a‏ الإبداعية a‏ 
ol‏ الحضارة تقوم على ساقین : إحداهها الکتب .. 


الكتب تصنع_للإنسان الغايات مثل الآداب والعلوم 


-.والفنون .. وق الصانع یصنع الاانسان الوسائل إلى هذه 
الغایات .. AY‏ ۱ 
er‏ 
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ونحن فى حاجة إلى هاتين الساقين لنتقدم ونسبق روما 
وبرلین ولندن .. ۱ ۱ 

كنت أفكر فى هذه الشکلات وأنا أتأمل نافورة البیازا 
باربيرينى التى تخرج من JUE‏ نصفه رجل » ونصفه 
سمكة .. وأمامى طفل إيطالى يشحذ .. ويوزع النعناع على 
(pad crud |‏ الطريقة الى يتبعها الشحاذون هنا فى 
مصر .. وف الناحية الأخرى الجرسون یطالبنی بقائمة 
حساب تصل إلى ثلاثة جنيهات فى مقابل فنجان القهوة .. 

وكان من الواضخ al‏ أضاف ليرات كثيرة إلى الحساب 
لأن شعرى OST‏ وشکی إفريقى يغرى بالاستغفال .. 

ورفضت الدفع .: وقلت إن هذا نشل gle‏ على قارعة 
وقف الحرسون يرظن ویلوح بيديه bey‏ بشفتيه کا 


ینغل الطلاينة الجرابيع WE‏ دی سيكا .. 
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واجتمع Obi gw‏ پلوحون بآیدیهم با معناه .. Gl‏ 
رجل بدائى .. لا أفهم معنى القهوة فى البيازا باربيرينى .. 
روما بلاد الفن والمال .. 

وقلت إلى آفهم معنى القهوة dll,‏ البولیس 
الإيطالى .. ۱ 

00 شفة الجرسون الحتال .. واتضح أن القهوة فى 

۳۳ 
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Wale‏ قابلة للفصال GE‏ مثل أسعار المناديل فى شارع 


الأزهر .. 
وتركت المقهى .. وأنا أعد الليرات الباقية فى جيبى 
والساعات الباقية على قيام الطائرة .. وأفكر فى أرخص 


.. أ شتريه‎ pe 


ووجدت: بعد ساعة من الجمع والطرح أن أرخص 
شىء :. هو Jal‏ .. والمشى .. والاعجاب من الظاهر .. 
من Glug ath‏ . ۱ 

ووقفت آمام فاترينة کبيرة متألقة .. آفکر . 

لقد فکر ت49 النحت الفرعونى .. والرومای .. 
وفکرت فى الصناية” #للضارة .. والان Sl Quel‏ على 
الرغم منى فى التجارة .. فى تلك الهنة الغريبة الق تر بح 
بدون تعب .. ۱ 

ee‏ نيا البضاعة فيسب Bi‏ من 
الذی یصنعها .. ۱ 

وهو 58 أن یتاجر @ القماش .. وفى اشدید .. . 
ویستطیع أن يتاجر فى العملة .. ویستطیع إذا تخصص فى فن 
البورصة .. أن are‏ عملیات البیع نفسه .. فیکسب ملیون . 
جنيه فى لحظة واحدة عجرد عقد AR‏ محل صفقات 


مرویدون جهد یذ کر ae‏ ۱ 
إن أى شىء تسه التجارة يتحول !إن ذهب .. 
TS.‏ 
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كاتب الإعلانات يكتسب أضعاف كاتب القصة AN‏ 
يعمل فى بلاط صاحية الجلالة التجارة .. 

وبائع نوتات بيتهوفن يكسب فى اليوم مالم يكسب 
بیتهوفن طول عمره .. لانه بائع .. 

إن التجارة مهنة مريبة تقلب قيم الأشياء .. تجعل من 
الهل dead‏ مفلسة .. وتصنع أباطرة مزيفين من أصحاب 
الدكاكين .. 

cl UL ges,‏ القليلة الق فى جيبى .. والتى 

مائة ليرقح 

ماذا تصنع "فى إيطاليا ..! 

إنها لا تكفى بقشيشا على مسحة حذاء ..! 

وأسرعت أهرول إلى المطان lle‏ إلى work‏ أحمل 
أخف حقيبة حملها سائح .. حقيبة بها هدية واحدة إلى 
اصدقائی فى القاهرة .. صفحتین من التأملات على شاطىء 
AY‏ .. 


7 Su 


۳ 


als E‏ الدع جاه pee‏ کوب 
البراقع والعباءات أمام هذه الوفرة من الأجسام العارية 
ás, rl!‏ فى الفاترينات oo‏ 

وكل شىء فى باريس يعرض بلغة الجسم العارى .. 
Miel‏ القيهان .. إعلانات العطور .. الدعايات 
السياسية::. آخر دواء منوم .. حتى طوابع البريد .. تصد 
لك مصلحة البريد طابعا عليه رسم عريان . 

وليست الدوافع سياحية فقط .. فالباريسيون أنفسهم 
فى هذا الشهر الشدید البرودة وهو ليس شهر | اا 
em os‏ الستر بتيز فى البيجال ويحتلون الصفوف . 
الأول یتاملون العروض العارية فى اهتمام شديد .. اهتمام 
ليس منبعه الحرمان ۳( لفضول الشرقى لرؤية 
الأعضاء التناسلية .. فالاختلاط فى باريس هو القاعدة , 
والعلاقات ميسورة » AMO Ul,‏ باريسية .. اسمها 
فلسفة الجسم العارى .. فا جسم العارى هنا لغة فنية مثل 
ee‏ ادات آسال: . 
السائح الشرقى .. 

والفرنسیون من رواد البيجال يتابعون العر وض IS‏ 


7 يرود وهم يدخنون فليس ما يعرض بالنسبة لهم le yo yo‏ 
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للاثارة ASS»‏ موضو ع للنقد eS N‏ لنشل 
جیو بنا .. 
وما يعرض على المراقص الأخری Gay,‏ التعبیر عن 


۱ انس یعرض بفن حاولون به اخفاء ¿UN‏ بوضعها 3 
قالت ثقاق . 


إل gall ER‏ ایت ق كل ما كن أن بر 


فى الجسم العارئ من علاقات Alle‏ بحتة ومعان مجردة Als‏ 
ser‏ للتجارة is zoll‏ وابتزاز المال . 
ومع ذلك ست باریس هى ملاهى الستر بتیز 


والخنافس قبر غم حاذبية هذه le yo el‏ للكتابة sal‏ 


والقراء “الشرقيين .. فان باریس شىء آخر . 

فى باريس أكثر من ثلائمائة مسرح تعرض أحدث 
نا وصلت إليه مبتكرات Rd‏ فن رفيع بعيد. عن 
الاغراء > خال من إسفاف التجارة. .. وق باريس عشرات 
التاحف وعشرات المكتبات العامة تحوى مخطوطات نادرة 
AL‏ إليها الدارسون من كل مکان . 

فى باريس آثارنا الفرعونية معر وضة بذوق jel‏ ما هی 
' فى متحفنا القدیم الذى يشبه - من کثرة" التکدس فى 


؛ أروقته بلا نظام - صندوق زبالة ds‏ 


| £> 


ونجد فى باريس مخطوطات ابن سينا وجابر بن حيان 
ونفائس WE‏ من ترائنا العربى لانجدها فى بلادنا . 

ونح ف بارش سا Hla‏ تنشد EN‏ مطولة 
مدعمة, بالإحصاءات واطوامش والدراسات والتعليقات 
(لعميقةوالمناقشات الحرة .. limo‏ ها رواج Uy‏ قراء هئات 
الالاف . ۱ 

Wl,‏ كان الباؤيسى يسكر طبلة ليلة رأس السنة فهو 
يعمل بيدية وأسنانه طول العام .. والقبلات المباحة فى 
المترو هی الکافات التى Wel‏ الأوروی لنفسه بعد عمل 


دائب مرهق Gales‏ ف المصنع طول النهار 


وی باریس , SSL‏ من 5 ملايين ساكن ولا زجام 
ولا تعلق بعر بات المترو . 

وف باریس AY‏ قدعة « كهنة » ولكتها مازالت 
تسير بكفاءة نتيجة UA Y)‏ والصيانة المستمرة . 

باريس ليست مدينة دعارة کا يحلو للفرد الشرقى أن 

باريس كالمرآة سوف تعکس لك ما فى نفسك .. فإذا م 
تر فيها سوى الدعارة فلانك داع Weed‏ فيو رأسك سوى 
الدعارة . ولیس الذنب دنب باريس CoM EL,‏ ذنبك . 

cal bl‏ فى باريس بيئة خصبة غنية تنشط الذهن على 


از 
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| ولم أر فى الافراط الواضح فى عرض الجسم العارى 


Sol‏ بقدر ما led ab‏ تجارة واحتیال بهدف التشل 


السريع الذکی لاموال السائح العربى .. 

ولم أر فى قبلات الترو آکثر من أنها عادة ide‏ لسائل 
es,‏ لكثرة ‚Wis‏ 

وباريس ليست غالية ذلك الغلاء المخيف الذى نسمع 
عنه ۷ فيه أن تؤجر BS‏ عدفاة فى دور خامس 
أو سا ية عشر جنيها فى الشهر وتدبر لنفسك 
ULL‏ طول اليوم بنصف جنيه . وما تبقى فى يدك من 
مصروف تنفقه ف المواصلات وفى سهرة اسبوعية باحد 
المسارح الرخيصة" التى تشرف عليها الدولة 

ومتحف اللوفر مفتوح لك جانا بوم | ese‏ فیک ارت 
الجامعة مفتوحة لك We‏ طوال أيام الأسبوع ۱ 


ES‏ الصحف تقر ble las‏ 3 السفارة ‘ وتستطيع أن 


تحلق شعرك بنفسك bee‏ بخاص gle‏ بأربعة COS‏ 
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وتغسل ثيابك فى غسالة عامّة كل أسبوع بفرنك ونصف 
الفرنك « آی حوالی عشرة oy‏ 

وإذا كنت تتمتع بصحة جيدة وتستطیع أن تخبط مشاویر 
طويلة يكنك أن توفر فرنكات المترو . وتعتمد على قدميك 
4 درع باریس Yb‏ وعرضا » وييكنك أن توفر وجبة من. 
طعاملك وتعتمد على وجبتين » وإذا RR‏ 
¿Y‏ 
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والتفاح . وهی أرخص مواد غذائية « كيلو التفاح بفر نك 


ای عشرة قروش » والخبز أرخص من الاثنین . 
وأغلى ما فى باريس الطبیب » والکوافیر ‏ والطعم 
الذئ#يخدمك فيه جرسون . والحلات gi‏ تبیع الا شیاء 
النسائية . والتاکسی . والأماكن الارستقر اطية . 
cul,‏ أخيب السیاح جميعًا إذا نزلت باريس بعقلية 
at‏ لتصگللهامرأة .. فأنت لن تعرف باريس أبدًا . 


النساء . 
٠‏ ولا تخدعك الأفيشات العارية والأفلام العارية وساد 1 
بيحال العارية . ومو كبن CA‏ 
اثارة .. لغة عادية CGI LA,‏ معناها امنسی .. وان كانت 
مازالت bat‏ بالشکل el‏ : 
نصيحة واحدة مهمة أن تتعلم اللغة الفرنسية فهی شىء 


هام وضروری فى باریس.: 


آقوال غير مأثورة : 

فى القاهرة a‏ بين کل مثهی ومقهى .. مقهی . 
وفى بیروت J‏ بين کل كباريه وکباریه .. کباریه . 
وفى سويسرا تجد بين كل بنك وبتك .. بنك . 
وق باریس تجد بين كل أفيش عارى وأفيش عاری . 
al‏ عاری . 
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وق طنطا od‏ بين كل جامع وجامع .. جامع ٠‏ . 

# من أدلة الرخاء فى بلد أن تجد زحاما شديدًا فى 
#كتبات وطوابير على أبواب المسارح » فهذه أشياء 
وک فیها الناس إلا بعد أن يشبعوا . 

# إذا دخلت باريس وكان أول ما خطر لك .. كيف . 
dol‏ حراء هذا المساء .. فأنت لم تسافر إلى 
باريس Gah.‏ انتقلت من thet‏ إلى محطة داخل نفسك .. 
مازلت تحمل إهابك الشرقى وجلدك وعقليتك المراهقة معك 
وما سافرت. لا لشيطانك . | 

# ما m dal‏ القاهرة من بعید .. من میدان 


الكونكورد .. وشارع الشانزلیزیه وشارع دونج سترایت 


* إذا دخلت > الشمع فى باريس فسوف تفاجأ 
برؤية قثال بالحجم الطبيعى لمؤشى.دايان إلى جانب تاتيل 
نابليون وفولتير وروسو .. وف الصحف وفى التلفزيون وف 
الاذاعة سوف تسمع نبرة 099ل كيرا عن نبرة ديول 


الودية . والفرنسيون مازالوا یعطون آذانهم للصهيونية أكثر 


ما يعطونها لديجول .. وعلينا أن celal‏ العمل والنشاط 
لنكسب هذه الآذان إلى صفنا e‏ ولا Wills‏ کسبنا فر نسا 
لان Js‏ معنا . 

3: 


تشترى لوحة رائعة old‏ ناشىء يرسم فى الوغارتر بعشرة 
الويل لمن یبدا حياته رساما فی باریس tle‏ سوف يظل 
طول حیاته يصعد من سلم الخدم . 
تداز ol‏ تعمل نجارا فق فرنسا .. فغرفة الصالون 
مو بيليا فاخرة تباع فى باريس بثمانین ومائة جنیه .. وغرفة 
النوم dle‏ جنیه وبالتقسیط .. هذه الاسعار تاريخها عام ٠‏ 
۷ . 
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روايات تتحدث Ge‏ باریس 
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ظاهرة هامة فى مسارح باريس إنها تعرض هذا الموسم 
رؤايات مترجة .. لا توجد مسرحية واحدة محلية مؤلفة .. 
شاهرة/ثانية أن كل هذه المسرحيات تتناول مشكلة الله 
والانسان والوجود لتنتهى إلى نتيجة واحدة .. أن لا أحد 
يرعانا اق الساء .. oly‏ الله فى إجازة بالنسبة لكتاب 
المسرح ورواده « وبالنسبة clad‏ فرنسا على الأقل . 

فى مسؤاحية 4 مقبرة «ol wl‏ للمولف الاسپانی 
« ارابال » تری الديكور الذى لا يتغير طول العرض هو 
خرابة قدرة تتراکم فیها العربات القدية . oye‏ هياكل 
llas ze‏ الصا ملقاة فوق بعضها .. ثم نفهم أن 
ما نراه هو او کانده NY)‏ اللو کاندة یوجر غرفاتها 
بأجر زهید لمن يريد أن يقضى thd‏ مع صاحبته » ونری أن 
صاحب اللو كاندة يستغل هده الغرف ويستغل زوجته 
La,‏ .. فعلى زوجته مادلين أن تضاجم نزلاء اللوكاندة عند 
اللزوم .. BB‏ رفضت فهو يضربها ثم es‏ بها إلى الغرف 
لتعود إليه باجر مضاعف . ویفهم ان ar‏ العلاقات 
الجنسية فى هذه الخرابة الكبيرة غارس كوسيلة لقتل الوقت 
أو للتجارة أو اللهو أو كلون من الفرور واستعراض القوة 
أو إذلال الرجل للمرأة أو المرأة للرجل ۵ يارس 


£4 
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الجنس للحب .. ولا يوجد الحب على الاطلاق .. کل 
وس تحب الى SGU al gd‏ 
ati!‏ أو استعراض العضلات أو اللهو . حتى يظهر ٠:‏ 
السیح/ .. 
ومسیح القر ن العشرین الذی بظهر عام ۸ هو 
مسیح عصری جدا .. فهو يارس الجنس .. ونراه فى 
احضان مادلين « مريم المجدلية » ولكننا نفهم انه یفعل هذا 
لأنه يحبها ER‏ شىء يج ركه نحو الجنس سوى الب 
وأنه الر ج ANT‏ يارس الجنس للحب ف هذه 
الخرابة الكبيزة'المليئة بالقاذورات .. ولانه الرجل الوحيد 
الذی يحب .. ری جيع الرجال الآخرين یتأمرون عليه 
لأنه سوف يفسد عليهم حياتهم وملذاتهم السهلة ثم يبلغون 
ويدهم رجال البولیس N‏ طم المجدلية 
عارية اما go‏ تشغل أنظارهم"عنه .. ولكنهم يقبضون 
عليه ويصلبونه .. 
وق مناظر سريعة ساخرة بعد هذا نی نشأة الكنيسة 
ثم تحللها وانهيارها ونرى Jot‏ النصوص الدينية فى يد 
الكهنة إلى محفوظات واجراءات ر كتحص وقراطية .. 
نسينا أن نقول إن ar‏ أبطال السرحية عراة ملط . 
الا من ورقة توت من أول السرحية لها ba‏ 


Oe 
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وتنتهى « مقبرة العربات » لنرى مسرحية ثانية قصيرة ٠١‏ 
لنفس المؤلف « ارابال » des‏ نفس الديكور وق نفس 
5: ربملت واه اه أشي كديا وكين وقد و 
أن یقتلا فى كل ليلة ضحية .. (Sy‏ هذه الليلة وبعد 
ارتکاب les‏ يفكران فى الاقلاع عن هذه العادة 
السيئة . وصاولان أن يكونا مواطنين طيبين . 

. ماذا نفعل لنكون مواطنين طيبين‎ . Js, 

le,‏ الرجل يقرأ من الإنجيل آيات عن الفضيلة 
والسلوك A‏ ۱ ۱ 

A O A A 
.. إن معزي يؤ#اننا لن نجد ما نفعله‎ .. ale 

وتبدو البلادة de‏ وجه الرجل .. إنه. لن يجد 
ما يفعله .. إن ia‏ واضحا .. 

وينتهى الفصل الو اح القضیء وقد فهمنا أن الاثنين 
سیعودان ال جرعتها کل لهف وان تلك الخزاية الكبيرة 
- الدنیا فى نظر الولف - لیس فیها ما يثير بالنسبة 
ES AE‏ » وما یبقی بعد ذلك 
فهو آمر ممل يدعو إلى التثاؤب ولا پستحق جرد التفکیر 

وإذا تركنا مسرح الفنون حيث REAP‏ بأرابال » 
وذهيئا إلى السرح القومى WS‏ نرى « برخت » فى أخر 


اه 
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عمل له .« الأم » يحاول أن يلحق بركاب الساخطين .. 

وبالرغم من أن المسرحية مأخوذة من رواية جوركى, 
« الأم » وبالرغم من أن الشيوعيين يتجتبون الخوض فى 
Blu‏ الدين فان برخت لا يريد أن تقوته هذه الحمی دون 
أن يساهم فيها . ونراه فى أهم منظر ف المسرحية حينها يبلغ 
الأم نبأ مقتل la) Gal‏ بالرصاص وهو يوزع المنشورات 
Be etl‏ بر الاضرابات فى فتلندا .. تسقط الأم مغشیا 
عليها . وتدخل جاراتها لاسعافها .. 

وی حاولة من الجارات لتعزية الام .. يقدمن ها 
الا نجیل فترده Gol‏ فى البداية قائلة : al‏ کتاب Je‏ 
ولکنها لن تجد فيه تعزية .. فتقول الجارة : إن ها آبا فى 
الساء یرعانا جیعا .. فترد الأم قائلة : إنها تعرف أن فى 
السیاء غازات منپا الأكنظجين والنتر وجن ولکن ليس فيها 
غاز اسمه الأب il‏ 

- ولکن الله يكتب Soll ide‏ وکل ما نعانیه فى 
حیاتنا الدنیا قدر مکتوب Whe‏ تؤمنين يذلك yal‏ 
الطيبة ؟! 

- إن ما تعلمته أن الانسان هو الذی best‏ قدره بيده . 

- ألا تصدقين ما فى الانجیل ؟! 

- لو صدقت أنت ما فى الإنجيل k che,‏ فيه لما 
طردت ناتاليا المسكينة » لأنها لم تدفع لك یجار غرفتك .. 
e‏ | 
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- لقد تأخرت فى دفع الإيجار ثلائة شهور .. والإنجيل 
يوصينا ob‏ تؤدى الحقوق إلى أصحابها .. 

- ويوصينا أيضًا بالرفق بالضعفاء والمحبة والعمل من 
del‏ الآخرين . 

نی محاولة كل من الائنتین إثيات وجهة نظرها يتمزق 

وبالرغم من امتلاء السرح لاخره وتصفیق الیساریین 
Moll‏ هنن تعليق النقاد على السرحية el‏ أفشل 
asl,‏ ما للتب ae‏ وان مناقشة برخت syne IK‏ 
الله كانت سطحية ودون الستوی .. 

والملحوظ Teel‏ الوقت الذى تكاد تكون فيه 
مسرحياث برخت مسر حيات مقر رة على الدول الاشتراكية 
als‏ الآن فى فر نساقظ ali‏ ککاتب مسر حى دعائی 
ساذج من الدرجة ET‏ 

وإذا ترکنا المسرح إلى السینا Wl‏ ری تن 
ا 

dy‏ فيلم ale»‏ الأسيوع » „last‏ وهو Al)‏ الموجة 
الجديدة .. نرى محاولة شديدة التطرف .. 

يندا الفيلم بحوار بين الزوج وزوجته .. الزوجة تعتذر 
عن الخروج مع زوجها لأنها Te‏ .. ونفهم 
بعد هذا أن الزوجة كذبت لأنها تريد أن تلتقی بعشيقها .. 


oy 
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"ونری أن الزوج هو الآخر قد استفاد من الفرصة فذهب 


إلى عشيقته 

.. ی إلى بيت العشيق‎ cil ترس‎ a 
لعشيقها ا‎ Sot ونری الزوجة عارية‎ 
فى الليلة الماضية .. حينا كانت هی وزوجها وروبير وزوجته‎ 
معا .. وكيف تبادل الأزواج الزوجات .. ونام كل منیا مع‎ 
عن شذوذ روبير وعن‎ digo زوجة الاخر ."ثم تفاصيل‎ 
آسا ايه يضق فى الفراش .. حوار طويل مفصل یستمر‎ 
يقول العشيق وهو يأخذ الزوجة بين‎ ob حمس دقائق ينتهى‎ 
. ذراعيه لنر بالضبط ماذا فعل روبير‎ 

فإذا كنا برلل التالی فنحن مع الزوجين فى فسحة 
هاية الأسبوع وقد استقلا عر بتهما الأنيقة فى طريقها إلى 
الأم فى الريف . 

os‏ الزراعى مزدحم وفيه مئات العر بات .. وهناك 
حادثة de‏ الطريق .. والرور معطل .. وكل صاحب عر بة 
بلعو سر : ألم يكن يريد أن يوت الا البوم .. لاذا لم 
يمت فى يوم آخر ويريحنا .. لا أحد يفكر الا فى نفسه وف 
الوصول إلى هدفه قبل الآخرين .. 

وينفتح الطريق بعد ساعات alo e J‏ تصادم بشعة 
ذهب ضحيتها أطفال ghey‏ وبنات قتلى Je‏ جانبی . 


الطريق .. ولكن لا أحد يتوقف لينظر Gog Ly‏ العربات. 


of 


فى سرعة خاطفة ويذهب كل واحد إلى حاله .. 
ولكق: le ll a‏ = 
الطريق عربات محطمة Be‏ وحوادث وقتلى فى كل شير 
من الطریق .. حادثة بعد Bole‏ - ونفهم من ذلك أن 
الولف يرمز إلى النیران الشتعلة على الجانبين فى فيتنام 
ll;‏ و جير يا .والشرق.. الأوسط: A‏ 
تتساقطا . LA,‏ الذین پسقطون فى کل مکان Le‏ 
الناس فى أورؤاتا:يتبادلون القبلات على الأرصفة ويخ pr‏ 
فى فسحة نهاية الأسبوع ومعهم سندويتشات الدجاج 
وزجاجات الویسکی, کل منهم يضحك ملء فمه کان 


لا شىء صحدت "خوله !.. 


ثم يفاجئنا المؤلفل بقاطع طريق یقطع الطريق على عربة ' 
الزوجين ثم يقفز إلى داخل العر بة.ويقول فى هدوء للزوج : 
» إنه الله » . وانه يريد الذهاب إلى se‏ وینظر الزوج ۱ 


' فى سخرية إلى هذا del‏ بکل تبجح أنه 


الله .. وق حركة مثيرة یبسط ou fe J]‏ ويمدها إلى الساء 
ثم يفتحها فإذا بداخلها أرنب سمين عظيم .. ويضحك 
الزوج .. ويقول الرجل إنه مستعد؛لأن يجيب لما أى 


۰ طلب » حتى لو أرادا الجنة ذاتها إذا Moores!‏ لنذن .. 


ويفكر الزوجان ويقدحان زناد LASS‏ »ثم ينفجر 
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الزوج قائلا : عربة مرسيدس عام ۱۹۸ وتنفجر الزوجة 
متوسلة : فستان سواريه من حلات كونياس » ويصرح الله 
3 ازدراء : ولکتاه يا رجل تلك الان عر dy‏ مر سیدس عام 
cal, .. 6‏ يا امرأة عندك مسون فستانا سواريه .. 
olny‏ فرصة ذهبية لم تتح لبشر .. تلتقيان فيها باه وتطلبان 
ما تشاءان_فلا تخطر (Sd‏ الا هذه الطالب الیرجوازية 
التافهقة. tafe,‏ يا بشر . أنا حتقر کم جدا ویبصق الله 
فی a Gam!‏ نازلا من العرية .. ویصرخ الزوچان : 
ثبت لنا al oth‏ .. إننا نشك فى أمرك .. أحيث لنا 
معجرة .. فیجیب چا phy‏ يختفى : أنتا dls dl‏ 
لکا وجودی ..- 

وق طریق rf‏ والحرائق تنتهی عر بة الزوجین إلى 
حادثة فتحترق هی الأخرى وینجو الزوجان لیهیا على 
وجهیها جائعین يطلبان اللقمة فلا جدانها .. ويحاولان 
توقیف أى عربة فلا يقف هیا أحد .. فكل واحد لا یفکر 
الا ق نفسد .. 

وق النپاية تقف هیا عربة زبالة يقودها زنجی .. ونر ی 
اا تم A‏ کیره مس تین و ita‏ 
فیطلب a.‏ الاثنان لقمة فیعطیها « فتفوتة » . 
. - ولکن هذه « فتفوتة » ا. 

- إنها بالضبط يا سيدى نفس النسبة التى تعطيها لى 


e 


on 
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أمريكا من خيرات الكونغو .. 

.. عربة الزبالة يصلان إلى بيت الأم فى الريف‎ de, 

بيت ail‏ فى وسط ضيعة .. 

والام غنية وها آطیان ومزرعة لتر بية الدواجن ولا ترید 
أن تعطیهیا شيرًا من USA‏ .. 

وحسب الوصية لابد أن توت الأم ليرث الأبناء .. 

والام عجوز ولا تريد أن موت .. 

۱ . لضان الام ویرثان الضيعة‎ yet, 

se ants الا‎ A رعا‎ 
Po شعر ف‎ obs 

- متى عنحنا الله ساعة صفاء ؟ 

وجيب Udo‏ الفيلم كله .. ling‏ ما حدث lio‏ منحكم 


الله ساعة صفاء ارت مدینتکم الظالة لتمرح 


وينتهى الفيلم بهجوم اطنود“الحمر وحشود cork‏ 
ومأجوج وعصابات من البزابرة البیض والصفر على هذه 
المدينة الظالمة التى تمرح .. 

ونرى مناظر ختامية لعالم خلا من الله والقانون والمحبة 
والنظام .. ble‏ تصل إلى ذروة فى البشاعة .. والفوضى 
والقتل والاباحية .. والنهاية التى يتوقعها المؤلف لحضارة 


القرن العشرين 


وهذا هو الفيلم الذى يعرض فى حمس 'سينمات في وقت . 
oy‏ 


E .. العنيف‎ Jal! باریس ویدور حو له‎ 3 gels 
nly .. وفيه کا فى مسرح « أرابال » النذير المشئوم‎ 
. بلا إله‎ pe الثبرة المقيضة .. بأن أورويا تعيش فى‎ - 
.. على حافة اطاوية‎ El 5 EN و بلا‎ 


oA 
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فى هایدبارگ سمعت هذا الحوار الطريف : 

coda!‏ شاب = إفريقى والستمعون عدة مثات من 
الإنجليز والییض من مختلف الجنسيات .. 

.. ينقد يشدة الأوضاع داخل بريطانيا‎ ul, 
۱ itt ونهب‎ «¿Adi امال التحکم؛ وتجار‎ 
وامتصاص دم المستعمرات فى الوقت الذى يرقض فيه أى‎ 
Es So السود ویفضل عاملا آبیض‎ es Me صاحب‎ 
.. بالشذوذ الجنسى لجرد أنه أبيض‎ la مدمن مخدرات‎ 
شعره ناعم ومسترسل‎ eg خنفش من‎ ade ویرد‎ - 
: حتى کتقیه‎ 

— ]دا كانت Y‏ تعجيك بلادنا فلماذا لا تعطينا عرض 


أكتافك وتحل عنا وتعود إلى بلاد القرود التى تعيش فیها .. 
آراهن أن لك ذيلا تخفیه" تحت هذه ¿Lal‏ الخشراء 


الفضفاضة الق تليسها « ضحك » .. 
- آنا لى ذيل فعلا Sl‏ ليس من الخلف . 
rg‏ يا سيدى أو اسن + فى الواقع ul‏ فی 
. هل أتت رجل أو ام > 


. » وتصفیق‎ eas 


. ویرد الخنقس & هدوء : 


TY 
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C'S‏ فان کل las‏ او اا کر 
عن الموضوع .. لقد طرحت عليك سؤالا حددا فلم تجبنى 
عل .. إذا كنا لا نعجبك فلماذا لا تغور فى داهية 
وتر نا 1 eos.‏ € 

ا أنا مستعد أن أغور فى داهية وأعود إلى بلادی .. إذا 
غارهق ado‏ ائنان ونصف ملیون انجلیزی متشرد هلفوت 
یعملون فى قاری إفريقيا .. دخلوها بدون دعوة وبدون 
استتذان .. lala‏ قفرا من التوافذ . 

— دخلوها Jah)‏ ويمدنوك . 

Gale -‏ الصایا.العشر وقالوا لی : لا تسرق .. 
Y‏ تسرق السيجارة ورأيتهم يسرقون حقول التبغ كلها 
وحقول الشاى والقمح والقطن ومناجم الذهب والحديد 
ويسرقون أولادى ويبيعو نهم ف أسواق النخاسة .. لا تقتل 
جارك ورأيتهم يقتلون بدل GUI‏ مليون جار بالقنابل 
الذرية .. لا تزن مع cl‏ ورأيتهم يزنون مع الرجل . 

- لا تنس أننا دخلنا La a]‏ لنجدکم عراة برابرة 
داش اكل للع الیش 
| - إنه لأمر مؤسف يا سيدى اننا اقلعنا عن اكل لحم 
البشر .. فالواقع al‏ أرى أنك أكلة شهية جدا .. دجاجة 
لديدة تغری بالقضم y‏ ضحك وتبريج » .۰ 
ويرد الخنفس فى هدوء : 


VY 


"= من الأول أن تأخذ أمك العزيزة أقراضًا لمنع | 


. حتى لا تلد خنازير وغوریلات مثلك‎ jot! 

- يبدو أن الكثيرات من الإنجليزيات الجميلات من 
Say Jal‏ هن وجهة نظر أخرى » فهن يفضلن صحية 
الخنازير والغوريلات أمثالنا . 

وا "سياس لد اه وان أن 
الرجل الأبيضن حمل ما بنی لکم من مدارس ومصانع 


ومستشفوا A‏ إلى بریطانیا . وماذا حدت لبریطانیا او 
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حملتم أنتم اختراعاتكم ومیتکر اتکم وعدتم بها إلى الغابة .. 
پا caw‏ » الرجل الاشود صفر .. وهو غير موجود فى 
بلادنا ووجوده مثل عدمه . أما نحن فإذا هجرنا بلادكم 
Yb‏ سوف Ya‏ ال خراب WY‏ نحن الحضارة . 

- الحضارة بدات من إفريقيا... من مصر , إذا كنت 
قرأت التاريخ .. وهی سوف تعود إلى إفريقيا .. الحضارة 
تنتقل حيث جحلو ها . وحيث یوجد‌من يعمل ها ويسهر من 
اجلها ويعرق من اجلها . وليس حيث تسهرون انتم فى 
ele anu‏ كت السك ارات و حك 
من البنات » . 

وبين الجمهور عشرات من البنات سن ستاشر یتابعن 
ويتحمسن ويشتركن فى المناقشات . | 
ولندن الان تحولت إلى هايد HL‏ كبيرة .. فى كل ٠‏ 

y 


خطوة تسمع نقاشا حادا فى السياسة . 
. ولا يدور فى ذهن الناس إلا السياسة . 

فى الصحيفة . فى الكتاب . فى الإداعة» فى 
الأسئلة ere oni‏ الذى 5 | ¿na‏ والیسار + 5 

والفيلم الذى يروج هو الذی يضيف تحليلا Lats‏ 3 
الموقف السياسى . | 

٠‏ فى فیلم ایطالی للمخر ج بارتو لوتشى يعرض الان فى 

لندن وباريس نرى الأزمة السياسية: مطروحة بطر يقة 
جديدة . ۱ ۱ 


وبطل الفیلم عضو فى الحزب الشیوعی . من ذلك 


النوع التحمس Matty N‏ کل شیء ولا يرضى عن أى 
بسي ۳ واى تهاون A‏ نظره خيانة E‏ انحراف جر Ag‏ 


A‏ .. وأى plas‏ إثم Y‏ يغتفر . وأئ تر دد 


ln =‏ يه ., وا اعتدال Ps,‏ . 


la ae بورحوازى‎ cl y شعار‎ fost ونراه‎ 


کل من يقابله .. وعينه مفتوحة كعين الصقر تلتقط IS‏ 


٠ الى الى‎ al, A! تسريحة الشعر‎ ٠ من‎ oe 
3 لياف‎ OL. بن سراد ان المي‎ ae الى‎ 


"+ خب المظاهر الفارغة والفخقخة وجنون الموضات . es Aly‏ 
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وراء الألقاب والشهرة , والخهار م للذوق العام » وحاولة . 
الانتساب للطبقة الأرستقراطية ونقلیدها .. العجز عن: 
الخروج من قبضة العرف والعادة y‏ من مخالفة رأى ' 
عام ولو كان خطأ . تقييم کل فرد با فى جيبه .. الجبن أمام 
السئولية وإلقاؤها على الاخرین .. احترام المنصب وليس 
العمل .. الفردية . السلبية > كل هذه سمات 
البرجوازی ...وعلیه أن يكتشفها ويفضحها وجاريها , 
فالبور a,‏ عدوة الثورة والأخلاق , البورجوازية 
هی التى تقعد بالشعب عن بلوغ أهدافه . والأخلاق 
البورجوازية قد..توجد بف العامل والفلاح . 

العامل الصنههاة” RCA‏ أن تكون له ورشة صغيرة 
مثل صاحب الورشة الق ممل بها بورجوازی » والفلاح 
الذى يطمع فى ملكية عشرة fee dash‏ المالك الذی يعمل 
عنده بورجوازى . 

ويطلنا يعى الدرس us‏ > وینطلق من آول الرواية إلى 
le sl‏ مثل کلب الصيد .. هاجم ويتهم . ويدمغ بالخيانة 
والانحراف . ويلقى المحاضرات . ویناقش ویصنف 
الشعارات والنداءات المحبوكة السبوکة يهيضع كلبشات 
النطق فى يد تعيس الحظ الذى يقع تحت يده ويودى 
بصديقه إلى الانتحار فى لحظة يأس . 
' ونحن نفاجأ فى آخر الرواية Why‏ العظیم هذا یخون 

10 


جيه الوحيد ويتزوج من امرأة أرستقراطية من أسرة 
|قطاعية عريقة › ونر ol‏ فى بنوار من أوبرا روما إلى جوار 
زوجته فى بدلة سهرة انيقة يرد التحية للوزراء ورجال JU‏ 
عن ین وشمال . 
ls‏ ينهار البطل آمام سيزار يقول فى صوت مزق .. 
اق تالا طول غمرئ: أحارت البووعوازية ف الا شین 
(GE) eer‏ #رجوازى .. وکان يجب أن أحارب نفسی 
قبل Vise)‏ خرين .. كنت أظن أنى GT‏ الثورة .. 
ولكنى la del EN‏ أننا جیعا آنا وانتم وکل ما نقول 
RRE‏ الثورة .. ولیس الثورة . 
| وحينا يرد alg‏ سيزار قائلا : eel‏ نفسك ولا تتهم 
الحزب .. نرى من خلال الکامیرا ولقطات المخرج أن 
الفيلم يحاول أن GST BD ga‏ من هذا .. فكل ما فى عالد 
اليوم من ثورات هی مر اليه الثورة فى نظر المؤلف 
والخرج .. نبا الثورات الق يجب.أن تثور على نفسها إذ 
«إرادت ان تحقق حر ية حقيقية للانسان وليس شعارات زائف 
ASS‏ 
والفيلم يقدم هذا المضمون السیاسی من خلال قص 
غرامية غاية فى الرقة .. قصة تنتهى بخيانة الحبيبة التى تمثز 
٠‏ كل البادی الشريفة التى كان يدعيها البطل وينتحلها 
والنبرة السياسية خافتة طول الوقت تطل هه للسطو 


YA 
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HE‏ بها الصمت دون أن تنتقل الكاميرا مرة واحدة إلى 
الحزب الشیو عی وخلایاه ومنشوراته . 

ا ذهینا ا ee;‏ وجدنا أن معظم ie ea‏ 

y ju‏ الرقم ۰ » التى يعرضها مسرح ستراند 
ها E AS‏ 
لأزمة سياسية تحدث سنة NANA‏ ولكننا نفهم Al‏ 
الرواية dal e ts]‏ هده الأرمة أو أننا نسير إليها 
بخطى مسر عة 5 

والمؤلف Wp‏ ما.يجرى من أحداث فى بلد Js‏ 
Ls lies dass]‏ 5 

ونفهم أن زمبارديا تقع فى جنوب إفريقيا ٠‏ وأن زعيم 
زمباردیا ثائر bs‏ استطاع أن (at‏ لبلاده ca‏ 

وهذا الزعیم اسمه « تیموی » مخطط لضرب الاستعمار 
البریطانی فى بلاده ضربة قاصمة . 

ويفتح الستار فى الفصل الأول على مجلس الوزراء 
البريطانى . مجتمع وجو الجلسة مکهرب متوتر » ووزير 
الدفاع يقول إن معلومات المخابرات المؤكدة التى تحت يده 


“تقول ol‏ تیموی » سوف يؤمم مناجم النحاس فى 
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ازمباردیا » وان هذه الضربة ستکون ضر RER,‏ لاقتصاد . 


Y 
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بريطانيا وهيبتها . ولابد من اتخاذ إجراءات سريعة 
sl‏ لتدارك. :الكارثة .. ۱ 

| ورئیس الوؤزاء يقول : 

= هل تریدنا أن نعلن الحرب على زمباردیا ؟.. 

ac) Dll: الاين عم‎ 

- ومن يدريك آن اسقاط تیموی لن wk‏ إلى ظهور 
تیمو ی ۳ > 

: النافشة وتشترك عدة اصوات‎ ust, 

Lil -‏ لن نستطیع أن نوقف المد الوطنى فى هذه البلاد 
بالعتف .. ۲ Sil‏ فى مثل هذه السائل Y‏ مجدی . 

- إن SM‏ يحمل معه آخطارا cag‏ الوجود 
e EE‏ آننا ما زلنا نعتمد 
فى خاماتنا ومواردنا الأولية على إفريقيا . وما زالت إفريقيا 
هی سوقنا الرئيسية . 

- إننا لا نستطیع أن de‏ بحملة بحرية إلى شواطیء 
زمبارديا من اجل استرداد مناجم النحاس .. إن ما كان 
يمكن عمله فى القرون الوسطی لا يمكن عمله الآن .. إن 
العصر تغير . 

- هل نقف مكتوفى الأيدى Lilo,‏ مهددة ؟.. 

- نستطيع أن نقوم بعمل سياسى فى مجلش الأمن . 
- بدون تأييد أمريكا لن نستطيع أن نخصل على أغلبية 


1A 
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كافية .. وسوف تتلكأ القرارات بين الأدراج بينا Alla‏ 
تضرب فى Le sl‏ ونطرد خطوة خطوة إلى البحر . 

- إن الأزمة الاقتصادية فى بريطانيا لا تحتمل الانفاق 
ع اي خطة عسكرية .. ليس عندنا بديل للمفاوضة .. 
وهنا “يدق وزير الدفاع بيده المائدة صارخا : 

ي أتعلمون ماذا ستكون نتيجة الفراغ السياسى الذى 
نتر که فى إفريقيا . إن الصين سوف ME‏ هذا ELAN‏ . بل 
هی تتحرك Mad‏ بالفعل .. وهذه الخرائط والصور التق 
التقطتها الأقماية التهسی للمنطقة « يبسط عدذا من ' 
الخرائط آمامه « Jur‏ على ذلك .. « يشير بيده » قواعد 
صو اريخ dive‏ مطارات فى زمباردیا عليها عشرات 
الطائرات الصينية .. قاذفات طوربيد صينية على 
الساحل . الصین ف [فریقی .. الصين فى آسيا .. سنوات 
قليلة أخرى ثم تضع قدمیها نی آسترالیا , ولا يبقى لنا 
الا أن وت جوعا فى dl‏ البريطانية , أو نحارب بعد 
فوات الأوان آلف ملیون صینی وآسیوی وافریقی مسلحین 
بالقنابل اطيدروجينية حربا تكون فیها نهاية جنستا 
Br.‏ 

Ji,‏ الستار على هذه الأخطار الدطمة . فإذا كان 


. الفصل GUI‏ فنحن نری أن الرئیس تیموی قد أمم مناجم. 
:التحاس بالفعل > ونری إنجلترا تسحب la.l „a‏ من . 
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يخرجون لیدخل الخبراء الصینیو ن ae‏ وتستمر ' 
ul‏ فى عملها وكأن لا شىء حدث .. ويوافق رئيس 
lila „As‏ على عمل مظاهرة بحرية أمام سواحل 
زمبارديا على سبيل الإرهاب . . الإرهاب فقط .. ولكن 
وزين الدفاع يقترح عملا عسکریا TA ٠ Cae AST‏ 
التضامن مع جارة زمباردیا رودیسیا .. التضامن وج الأقلية 
البيضاء فى .روديسيا لشن هجوم مزدوح de‏ زمبارديا 
وإسقاط تیموی.. ويرفض رئيس الوزراء هذا التهور 
وجذر وزير الدفاع oe‏ أى اتصال بالأقلية البيضاء ف 
روديسيا لما هو معروف من عداء تاريخى بين زمبارديا وبين 
هذه الأقلية البيضاء 

ولكن وزير eb‏ يمضى فى التواطؤ والتآمر مع حكومة 
هذه الأقلية البيضاء سر اا هنقضاضا loli‏ على 
زمبارديا . 

إلى هنا تسير الأحداث شبة متوازية مع أزمة السويس . 

ومن الواضح أن المؤلف يتخيل أزمة مشابهة . 

ولكن ستار. سوف ينزل على Ale‏ مختلفة LE‏ . 

فرئيس الو زراء يكتشف التواطو بين وزير حر بيته وبين 


. الاستقالة . ویدعو‎ Jo AA || الأقلية‎ La So 
A 
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الأمريكى فى حاولة لتسوية سلمية » ونراه يحجز الطائرة 
لیسافر فورا لحضور N‏ ونسمعه يقول : 

- سوف آخالسهم وأدير دفة السفينة إلى البحار 
EN)‏ 

ونفهم أنه سوف يسعى إلى السلام ch‏ ثمن . 

نها محنة الرجل الأبيض أمام يقظة الشعوب الملونة .. 
أمام زحف all‏ وانتفاض إفريقيا . 

والولف لا یی حلا هذه المحنة سوى قبول PM‏ 
الواقع > وطلب السلام بأی ثمن ولو كان الثمن هو اهزية 
po e‏ إلى الصفوف All‏ من التاريخ .. فأی صدام 
هذه المرة a‏ زييفيه القضاء على الرجل الأبيض 
Gade Ep AAA‏ و سار تا قوش at‏ 
ولیس « سبارتاكوس واحد » o‏ 

ترى هل يفكر الساسة Sy |S‏ المؤلفون ؟ 

وهل ينتصر العقل !؟ 
.. إن ساعة الامتحان تقترب.. 


۷١ 
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dul‏ فى لندن 
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۳ ميدان بلجراف - مارلبورن . 

یا طالا قرأت عن العجائب والعجزات التى det‏ 
هذا .العنوان . 

قو انا a‏ ان ان نجيب وعلی راضی عن 
آرواح تتجسد G‏ الظلام وکراسی تطير فى او اه ala‏ 
تتكلم دون أن يتحدث dl las‏ 

مبنی Gel‏ من طابقين . 

فى الطابق السفلی مکتبة تحوی کل ما فى العام من کتب 

عن الروحية » وتراجم انجليزية لكل الكتب السماوية با 
فيها القرآن » وقاعة مكتوب عليها قاعة سير كونان دويل 
« المؤلف المعروف صاحب كتب شرلوك هولز ء وكان رئيسا 
للجمعية فى آواخر حياته »۲ 

Sl ei BT el ين‎ a 
الجمعية فقالت : إنهم يقدمون هنا‎ bus . أسأها عن‎ 
محاضرات يومية عن الشکلات آلروحية , بالإضافة إلى‎ 
عروض خاصة يقدمها أصحاب الواهپ من عندهم قوى‎ 
اسابعة‎ Ig Mal Lol روحية .. وان هناك عرضا‎ 


متا oe‏ واي از نج شلنات 8 


مبلغ زهید جدا ف مقابل روية کرسی EDS‏ 


Vo 
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وروح تتجسد من عالم الظلام . 

ولكن السيدة صححت معلوماق قائلة : إنه لم يعد هناك 
وسطاء من هذا النوع الذى تفكر فيه من بجسدون الأرواح 
ol‏ یزفعون الموائد فى المواء .. لا أحد OV‏ يقوى على رفع 
فلة .. العام الآن أصبح ماديا lie‏ لم يعد 35% علينا 
بأمثال هؤلاء الوسطاء . 

Y -‏ العالم كان ماديا A‏ 
كنا Sea RS‏ وایات .. 

- نعم .. فى الواقع Ul‏ لا أدرى لاذا لم يعد يتقدم لنا 
أمثال هؤلاء الموهو بين الآن .. 

وكنت آقول.نینفشی رها لأن الوسائل العلمية المتطورة 
الآن اصبحت Mus‏ بكشف col‏ خدعة مما كان يسهل 
حبکها وترويجها ol ell‏ 

- إذن ماذا سنرى من عروض الليلة يا The‏ 

- عندنا مشايخ مکشوف عنهم lett‏ يقدمون 
عروضا فى الجلاء ¿lla Wes ped!‏ كتيبًا صغيرًا فيه 
جداول بعروض هؤلاء المشايخ .. 

وكان الكتيب يضم عديدًا من الأسناء .. الشيخة مارى 
فيفر + er a ET ly E‏ د الین کیل : 
الشيخ جاك ماكاى » الشيخة فلورنس وزبشير .. 

وكان شيئًا ga‏ بالنسبة لى أن أتفراج de‏ ما يفعلة 


۷۹ 
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so il 

وضحكت بيى وبين نفسى . 

سارى He ias 5-7 aus AM‏ الفنجان 
ویقرء‌ون البخت ویضر بون الرمل فى لندن قاعة الحضارة 
¿MU‏ عصر الذرة .. إنها فرجة حقا .. 

E las ول كاف‎ 

قالوا dhe‏ العرض سيكون فى الطابق العلوى فى 
deli‏ سير أوليفرلودج « المخترع العروف الذى اخترع 
صمام الراديو .. وقد كان هو الآخر رئيسًا هذه الجمعية فى 
اواخر حياته » :: . 


أسباء محترمه ol Sf.‏ دريل ملف له شهرته 
واحترامه > سار اولیفر لودج ختر ع عظيم استطاع he‏ 
رادیو السماعة 1 لیر التاطق الذی dacs‏ 
الان فى بیوتنا عن Gob‏ الصمام الالکترونی الذی 
اخترعه , لا شك أن الجمعية تغرف كيف تروج لنفسها . 

وصعدت إلى قاعة سير آولیفر لودج فى الطابق الثانى .. 

كانت ممتلئة عن آخرها .. 

ولكن لفت نظرى أن كل الوجودین عجائز . وان ٩۰‏ 


فى المائة من هؤلاء العجائز نساء عجائز .. 


وكانت هذه النوعية الواضحة بين sel‏ أن 
VV‏ 


الجمعية فشلت أن تخلق إهانا حقيقيًا أو تجتذب Ula Mie‏ 


Jal 
ونساء عجائز فى مثل هذا السن هن فى الغالب ضحايا‎ 
á ولکل واحد:ة این فقدته‎ ell من‎ ls هی با‎ 
ا لحرب وتتمنی أن تسمع صوته وعندها استعداد فطری لأن‎ 

تصدق ای همسة تقال طا عن العالم الاخر . 
RS,‏ وجدت لنفسى مقعدا خالیا فى الصف 
الأول یف نیی أن أسأل الشيخة هویلر عن طالعی 
وأرى هل تستطیع أن تعرف هذه الدرويشة الانجليزية GE‏ 
أى شىء 
وبداً العرض Gia‏ على الأرغن لتهيئة الجو .. ودخلت 
الشيخة هويلر .. امرأة فى الستين تضع نظارة طبية على 


وقرات الشيخة هو يلر عدة e‏ وصلوات »> وردد 
الو جودون من خلفها : ۱ 


ورفعت ی ae‏ مد ‘ ولک J e‏ هذا 


A E لسر ما‎ 
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الطالع من الموجودين .. وكان هذا أول شىء مريب فى 
٠ E‏ فمن يدريى ña‏ الشيخة تأق كل مرة ومعها 


VA 
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مسألة ضمير .. وان هنا فى إنجلترا النظام والقانون فوق 
كل شىء .. 
أمرى إلى الله .. 
لأغمضت الشيخة عینیها وسر حت ya‏ الوقت تم 
فتحت عينيها وأشارت إل Lal‏ 3 الصف E!‏ 
Cal -‏ نعم ie ee‏ 
el >‏ على راسك cla distal‏ 
۷ 8 
ut}‏ هم جدا یا سیدق .. کرية سخية ين 
الااخرین .. 
eS‏ المرأة رأسها فى خجل وتواضع le‏ 
الشيخة : 
wl dl -‏ الآ إلى وارى روحا BE,‏ لشاب رقيق ‏ 
جيل یلیس حلة E‏ #لعله chal‏ يا سيدق .. فهو 
يشبهك اما .. وفهمت منه آنه مات“ فى الحرب الأخيرة 0 
7 انعم . اق ل ابنا مات Is‏ فى الحرب الأخيرة 3 
d> 9 bes‏ الشيخة .. Aas‏ غمزت السئارة .. "ss‏ 


- اسمه جاك .. جاك .. جاك IN‏ كذلك ؟ 
- لا پا (dd‏ + 

- إذن قاسمه ماك .. ماك .. 

ds Y 


۷۹ 
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- إذن فاسمه بلاك .. بلاك .. 

- فى الواقع اسمه ماكاى .. 

-آه.. وكنت تنادينه على سبيل الدلع ماك؟ ماك.. 
مرن فى أذنى .. أنت تعر فين أن الأساء تختلط فى عام 
الروح .. إن جاك قريب جدا من ماك ومن بلاك .. 

ولكن السيدة الإنجليزية جدا كانت مصرة على تصحيح 
كل كلمة فاجابت فى هدوء : 

- لم أآکن"آنادیه ماك .. ولكن كنت أناديه ماكى .. 

: الی وقعت فى شر اعماطا‎ MAS, 
من فئة واحدة‎ Shs ماکی وجاكى‎ dh... A ۱ 
ای حال . هو يقول لك إنه سعید‎ det اليس كذلك‎ 
دا .. وانه سوف يحتفل معکم فى ديسمير - ویبدو انکم‎ 
بوت تحتفلون فى ديسمير بشىء ما .. خطوبة على‎ 
ما أعتقد ؟‎ 


A, E O AE دك‎ 


يا ای .. ها هو يبتسم ويضحك معنا .. 
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ed A A انه‎ 

AN ا‎ TA 

۶۳ ES 

كهليزا او اليزابث .. اقول ليزا او اليزابث .. 

وابدت الحيرة على وجه السيدة .. وكانت الشيخة 
مازالت تعصر فى ذهنها . 

.. چ ھیزابٹ أو آلیس أو دئیس‎ A) 

me ¬‏ فيس .. عندنا اليس .. 

Mell Ale 

- هی EA‏ 
GD EEN‏ ليس كبيرًا على أى حال بين 
خالة وعمة .. Bey‏ أ:6 كان يعزها كثيرأ ؟ 

al -‏ لم by‏ مرة واحدة gi‏ فى أستراليا .. 
نعم .. ولهذا فهو یفکر فیها دابا ويسأل عنها .. من 
الواضح انه كان يريد أن يراها... يا له من ولد Gy‏ 
طيب .. إنه كان يحب لعب الكرة كثيرًا وهو صغير . 

- لقد كان بطلا فى فرقة الیش... 

ع اوش ألم أقل لك إنه يحب لعب الكرة .. 

إنه ما زال مغرما باللعب حتى فى العا الآخر .. إنى 
أراه يلهو بالكرة فى BLA,‏ بين قدميه .: 

- لقد كان يلعب كرة السلة ولیس BS‏ القدم .. 


AN 
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- أوه .. هذا أمر طبيعى وطذا هو يفكر الآن فى لعب 
كرة القدم على سبيل Sa Ben‏ واستمرت الدرويشة 


bu “5‏ 3 عرض مداه dol‏ بين تخمینات تصيب مره 


وت#قطهء عشر مرات .. 

وق طريقى إلى باب الخروج استوقفتی فتاة 
الاستعلامات لتقول : 

ما Mail,‏ ما شاهدت الليلة ؟ 

= ۳7 أن مدام هويلر ليست وسيطة جلاء بصرى 
لأنها لا تملك ul‏ جلاء بصرى أو غير بصرى , وعندنا فى 
re as‏ يتكلموا أحسن 
le‏ تكلمت مدام هويلر دون أن يدعى أحدهم أن عنده 
مواهپ روحية .. ١‏ . 

- هل عندكم وسطاء فى القاهرة ؟ 

- عندنا فى الحسين دراويش_الؤاحد منهم یألف مدام 
هويلر a‏ 
- حقا .. ولاذا لا يأتون إلى هنا لعرض مواهبهم ؟ 

- أعتقد فعلا أننا يجب أن نصدر لكم الدراويش . 

وكانت مكتبة الجمعية قد بدأت pe bh‏ بالرواد . 

وأخذت آدور بين lial ció‏ بحمو الکتب .. 

والظاهر أنى ظللت أبحث مدة طويلة هان الشرف 
على المكتبة تقدم إلى لیعرض مساعدته .. ولا أمليت "ade‏ 
AY‏ 
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عض آسیاء الکتپ gil‏ ابحت عها هز cial ¿ad‏ 
WU‏ : إنها كانت هنا بالفعل ولکنها نفدت , ثم آعطانن 
عنوان مکتبة متخصصة .. oul‏ مکتبة واتکنز .. فیها کل 
ماهير عل البال من کتب .. 

وشکتبة وانکنز .. مكتبة عجيبة .. والشارع السد الذی 
تقع.فيه هو شار ع عجيب هو الاخر فا نيك ون مدو ان 
جو شارع الازهر بمكتباته القدية وكتبه الصفراء التى تبحث 
فى الأديان .وق الأرواح ds‏ التنجيم والسحر .. وكتابة 
الأحجبة .. واذا كنت مغرما « بالشبشبة » تستطيع أن تجد 
كتابا بالإنجليزية يبحث فى « الشبشبة » وتاریخ 
« الشبشبة » وظراق « الشبشبة » .. وإذا كنت من هواة 
الجن as‏ كتبا عن الجن ومراجع عن « شمهورش »6 .. 

ie عجوز خفيف الدم‎ dey المكتبة‎ Colo, 

وانجلیزی حقيقى .. 

وقفت أسأله عا فى مكتبثة من کتب , وعن رأيه فى هذه 
الكتب . وهل حاول أن ”٣اگ‏ م 

فأجاب الرجل فى ابتسامة : 

- مما يؤسف له يا سيدى أنى متخصص فى بيع الكلام 
الفارغ .. ورأيى الحقيقى أن كل ما فى'هذه:المكتبة كلام 
فارغ يجب أن يلقى فى صندوق القمامة .. مثلا هذا القسم 
هناك الخاص بكتابة الأحجبة .. لماذا نتعب آنفسنا پکتابة 

AY 


الأحجبة .. إذا أردنا النفع فعندنا أسلحة أقوى من 
الأحجبة .. ما هو الأجدى . حجاب يجلب البركة . 
شیاك Je‏ بنك بارکلیز cally‏ چنیه استرلینی .. ولذا آردنا 
ال .. ناذا لا نطلق الرصاص بدلا من استحضار 
A, E‏ 

- عندك حق .. فهذا العصر يقدم وسائل حاسمة 
وسريعة لتلبية جميع الرغبات » وبساط الريح وسيلة 
ا جه ؤبطيئة من سبل المواصلات بالنسبة 
A UD pala‏ جاک 
ما يبدو » dE‏ كثيرين فى مكتبتك .. 

- وطذا نبیع الکتب پاسعار مضاعفة OY‏ زبائها قلة .. 
وكلهم من المجانين . 

وكانت مصادفة طريفة lio‏ چاست أشاهد التافزيون 
Salih A‏ المذيع يقدم lao‏ مع ree‏ امین رن 
قال المذيع 3 أدب : 

- سيدى الأب سمعنا MITE‏ تقدم فى كنيستك 
یار alo‏ جعلت منا ely Lai.‏ الفتيان 
والفتیات clad‏ أوقات مرحة من الرقصن على أنغام 
اسطوانات الخنافس .. سیدی الأب نرید أن نفهم با لضبط 
ما هى رسالة الكنيسة فى نظرك ؟ 
" وأجاب الأب فى وقار : 
Af‏ 
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- الكنيسة لیست ملحا عجائز .. سیدی dj ail‏ 
الكنيسة إلى مقبرة بانعزاها عن واقع الحياة .. وإذا 
اس#مرت الكنيسة تقدم للشباب ما لا يطلبه وما لا يفكر 
فيه فسوف تتحول إلى قبو مهجور ولن يدخلها أحد .. لن 
يتبقى من رواد الكنيسة إلا عجائز تجاوزوا سن الفعل 
والتأثير .. فهل هذه رسالة الكنيسة ؟ إننا نفهم دور 
الكنيسة خطأ .. "دور الكنيسة الحقيقى أن تقدم للشباب 
احتياحاتة .. 

Ae 2 -‏ للشباب احتياجاته أيضا ولكن أظن 
من الواجب PR‏ هناك فارق . 

أنا أفهم أن تقدم الكنيسة للشباب احتیاجاته الروحيه . 

- ان كلمة رو کل مضللة جذا . واسمح لى أن 
آقول إن هذه الكلمة”لم يرد ذکرها فى الانجیل .. و 
آوردناها کت AN abi de‏ » کیان » بالعبرية .. 
الانسان جسم وکیان فى الانجیل وليس جسیا وروحا .. 
والکیان ils‏ آشمل GP Wine,‏ والرغبات هی 
من صميم ذات الإنسان وكيانه :. ويجبٍ أن تقدم الكنيسة 
غذاء العاطفة .. إن الحب ليج ان Why:‏ الشر 
A E‏ ال و Sl)‏ 


تبارك GLI‏ لا أن تدمغه بالخطيئة - أن yla‏ الشاب 


عا ادها سيدا وعد يكن jas A‏ بن 


Ao 


2 


اا چون تک شا سا الا خا لذ اه اف 
والحق أنها لشهادة من رجل دين تستوقف التأمل . 
وأمر طريف غاية الطرافة من قسيس محترف أن يقول 
إن كلمة روح كلمة مضللة > ويقول إن الانسان جسم 
امک له ولیس Luar‏ وروحا ERA‏ بذلك الروح بطريقة 
عا b‏ _لتهذیب آمام عشرة ملایین مستمع . 
Ay‏ هه الضارة المادية اتتصرت فى آوروبا . 
ولا Sl gol‏ فكرة لا وجود Ub‏ بالنسبة للعقلية 
A‏ 
ولا شك أن.“الروح. بالنسبة للرجل الغربى خرافة 


بالرغم من وجود الجمعية الروحية ۳۳ ميدان بلجراف 
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مارلبورن » وما كتبه عنها wel de‏ وأبو الخير نجيب . 
EA (E‏ أكثر من حمعية روحية .. ليعود 
الايمان . 
الأمر یستدعی نزول A‏ جردا لیمشی AU de‏ 
أمام مائة ملیون آورویی dad‏ /الأوروبى يفكر بطريقة 
وربما لو فعل لاستبقت ملايين الایدی لصلبه من جديد . 


AN 


لا يفكر الواحد منكم إلا فى ساعات مثلها من النوم . 

إنجليزى آخر - لا مانع عندنا من أن تتفوقوا علينا 
هذه الطريقة . 

وتقدم شاب إنجليزى يرسل شعره طويلا على كتفيه 
us‏ 

- أليس أولى بكم أن تحاولوا إحراز هذه البطولات فى 
مياد Ya‏ من إحرازها فى الفراش . 

وأجاب الزنجى فى سرعة خاطر ناظرًا إلى شعر الخنفس 
الطويل | 


- اعذرنی يااشيدى,أقصد يا سيدق .. الق أننا لم نعد 


نعرف كيف ot‏ الرجال والنساء فى لندن . 
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إن الرجولة لا تصنع نی دكان الحلاق ولا غرف 
النوم .. وصاح إنجليزى آخر : 

- لا مانع عندنا من آن نعطیکم نساءنا وتأخل 
آرضکم . 
وهذا الحوار القصير الذكى OWLS‏ الرصاص یستحق 
lu‏ وقفة طويلة .. ۱ 

فقن eas)‏ عادة عندنا أن نشار اا يار الغرب 


و با يجرى من قبلات فى شوارع باریس لنقول : 


باريس الداعرة . ونصور شعور الاولاد المرسلة الطويلة فى 


4. 
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لندن لنقول : لندن الساقطة « Wey‏ لخفض الاسترلینی 
Copal a ds,‏ الر اسمالية , أكلتها التناقضات .. اليوم 
اتهار الاسترلينى . وغدا ينهار الدولار » وبعد غد يفلس 
الفرنك . ويليه المارك » ولا يبقى إلا أن تشيع الجنازة . 
ولا مانع من الحماسة ولكن النظرة الموضوعية أيضا 
توا ادا كنا “نويف أن le al‏ 
هل انهار الغرب حقيقة اقتصادیا وأخلاقيًا . 
الجتيه الاستر لینی انخفض عشرین ف المائة هذا صحيح 
ولكن بالرغم ین ذلك ما زال يباع بضعف سعره فى السوق 
السوداء فى اوربا الشرقية كلها .. الجنيه باثنين .. وما زال 


ولیس السبب أنه استرلینی ولكن لأنه يساوى مقابلا 
من الإنتاج الجيد الطلوب فى جميع الأسواق .. الاسترلينى 
والفرنك والمارك والليرة معناها الرولزرويس والرینو 
والارسیدس والفيات . 

لن ینپار الغرب بسبب تبادل القبلات وإطالة الشعر 
رفحي A‏ ادا UA eel‏ 
الشرقية انتاجا أجود .. واذا Meno!‏ للصناعات الغر ly‏ 
صناعات من الدرجة الثانية وغير مطلوبة .. والفتون 


الغريية فنوئا من الدرجة الثانية وغير A‏ 


إن العمل والعمل وحده هو الذی یعطی الحنيه قيمته , 


91 


وفطي اوت اغا A‏ ول العف 


ای الذی لا ینتج سوی آفواه بتاكل . 
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ویبقی للشرف معنى واحد . 

.. العمل .. العمل .. العمل‎ ail 

ومنذ AY‏ سنة كتبت فى كتابى « الله والانسان « أننا 
REA‏ نفهم الشرف فى بلادنا الشرقية بمفهوم ضيق جدًا .. 
فالشرف عندنا هو « صيانة الأعضاء التناسلية » .. 
وللا سف تلا" زلناصنفهم الشرف بهذا gall‏ .. وتحاول أن 
pS a PE‏ .. باریس داعرة لأنها 
تتبادل القبلات فى الشو ارع JE veis:‏ 
أطالوا شعو رهم و Pe.‏ هی الشذوذ الجنسى . 

وننسی أن فى القاهرة أيضا Een e‏ 

ولا شك أن did!‏ شىء ضرورى لسلامة 

ولا شك آن شیو ع الفحش هو بداية الطامة .. 

لكن أيضا يجب أن نفهم .أن معني الشرف لا ينحصر فى 
gall‏ الجنسى 6 39 ل .. شرف الكلمة .. 
وشرف العمل .. وشرف السئولية ون یشمل E‏ 
sud!‏ ونظافة اليد ونظافة القلب . 

والتفکیر بطريقة جنسية سوف بجعلنا مثل هذا الزنجی 
الذى يتفاخر بقوته الجنسية . 

وسوف نتصور معه أن إنجلترا sh Qe‏ كل 
۹۲ 
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SAO اة الى‎ AO 


ار إن امكن فيد هي او توا نی EI EI‏ 


وأنئا بهذا سوف نهزم العالم فهذه هی الرجولة الحقة .. وأن 
ا ى سرف جوت من aati lab‏ ياتهاء A‏ 
أين سوف at‏ الغرب المسكين طعامه ونحن الذين نطعمه 

پالقمح ونکسوه بالقطن . 5 

.. فرنسا خرجت من الجزائر ولم تمت من الجوع‎ ON, 

وانجلترا ¿A‏ الیوم من الخليج وترفض عروض 
المشايخ بالانفاق على جیوشها لتبقی فى حراستهم وتقول 
lud‏ رقيقا فى خدمة مشایخ البترول . 

هل توت انجلثرا بدون استعمار AS‏ 

اعتقد أنها سوف تموت إذا فکر الانجلیز فى الدخول فى 
حروب جنسية تناسلية . واذا فرغت اذهانهم فلم تعد 
تعتوی الا على مطالب الفراش::: 

Ll‏ إذا شمر الانجلیزی"ساعدیه وراح يعمل ویخترع 
ويبتكر فإنه لا يموت . واغا نموت نحن بدون استعمار .. 
الا شترا ی القمح بعملة صعبة وعندنا مساحات زراعية 
e‏ وملا يبن الفلاحين .. الا تستجدی آهند القمح وهی 
أخصب البلاد أرضا .. ألا تحصدها lash, lel‏ 
التجد اك مو الخري ee A lll‏ 
وک ا له سمل 


Ir 


متى نفهم أن الرجولة هى الجلد على العمل وحمل 

المسئولية والصمود للعقبات الجسام والبطولة فى الميدان 
وقداء الأوطان .. 

وآن المجد الحقيقى ليس مكانه مخادع الغوانى « Lily‏ 
العامل والمصانع والحقول وميادين القتال . 

A O‏ هدا هي 
انتصارات الرجل فى الفراش .. فماذا Gus‏ فى الفراش ؟ 
إن الطبيعة هی الق تعمل هنا وليس الرجل .. 

ومن السهل ol‏ تنتصر الغريزة » وتسود الشهوة . 
ولكن اصعب الصعب ان يسود العقل . 

والانسان لا پولد إلا لحظة يسود عقله تصرفاته .. من 
تلك اللحظة فقط la,‏ تاريخه وعمره الحقيقى . 

وهزية الرأسمالية الى نحلم بها لن تكون إلا فى ميدان 
العمل وحده . 

والرأسمالية طریق مسدود هذا صحیح . لکن الكذب 
على النفس طریق مسدود A‏ ذروة حضارة 
ولیست ذروة دعارة . 

والاشتراكية سوف تنتصر بك لے الاشتراکیون 
وليس ob‏ حملوا لافتات إعلامية وشعارات جوفاء 
st‏ باطلت:: 
ونحن نفتخر فى الشرق bh‏ عاطفيون. مع أن 
4 
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الاستسلام للعاطفة تأخر وليس علامة تقدم UL).‏ علامة ٠‏ 
التقدم ان تخضع عواطفنا لعقولنا . وتخضع عقولنا 
لارادتنا . وتخضع ارادتنا لثلنا العلیا . 

وبرود الانجلیزی يدل على ارتقائد . 

وفوران الرجل الشرقی يدل على طفولته . 

Sale اعفان :ولو وان‎ ills 

وف عبارة قصيرة مختصرة ذكية UL‏ الإنجليزى تلخيص ` 
القضية كلها 

zu Y -‏ عندنا iat, balas Saa ol‏ اک 

لانه يعلم Jet ad‏ أرضنا وخيراتنا Te‏ شام 
نساءه مح PT‏ الم Galas‏ أیضا : 

ولا شك أن onal Bl‏ يكن موفقا حينا هذا 
پتفاخر بقوته الحنسية . 


Cel,‏ الظن أن هذه call‏ كانت تنقصه , فالرجل 
السوى لا يتحدث عادة فى EINE‏ .. والمؤكد أنه 
نسى أن هذه الناحية هى مظهز ضعف الرجل وليست 
مظهر قوته .. وشجعه تصفيق البنات الإنجليزيات فتمادى 
ووقع 3 الفخ وأطبق عليه 'الجمهور الذ کی وأهلكه . 
مم وکات ABER‏ لك هذا النوع من Saal‏ . 
ولکنی مازلت SLI‏ نفسی : 
"Io‏ 
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تری هل هلك هذا النوع من التفكير عندنا تحن 
ايضا ؟!.. 
فت: ماش A ae‏ امن 
estilo‏ يدل على أننا ما زلنا نفكر بهذه الطريقة الخاطئة . 

dls‏ نتكلم عن kel‏ الغرب rs‏ بعضنا بأن إنجلترا 
انتهت , والمجتمع الأوروبى تعفن , وأکثر من هذا تسوق 
الأدلة (أوالبراهين©. فظهور الأدب الأسود ومسرح 
اللامعقو ل"والسیی‌پالزم هی دلائل النهاية > وننسى أتها 
دلائل خصوابة وقدرة على الابتكار والتلوين » دلائل طقس 
gs‏ واجتماعی حر یسمح لألف زهرة بأن تتفتح » ویسمح 
بالاتهام ولو كان نضبا للمشانق . 

ولأن الفنانین فى إنجلترا یقولون : تسقط إنجلترا .. 
خيل الینا أن انجلتگاستطك . 1 

ولکن انجلترا .لم تسقط . ۱ 

وإنجلترا هی البلد الوحید فى العالم الذی لم يحدت فيه 
انقلاب واحد طوال تاريخه سوى انقلاب كرومويل .. 
ولا يزال الإنجليز نادمين عليه . 

م تستطع معارك النقد بأن تنال من, ثبات عرش 


الواطن الانجلیزی العادی © ومن بر ود الشعخصية : 
۳1 7 
qa‏ 
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heh تسودها ار العقل والعلم‎ ¿al sesh 


er الاقتصاد الانجلیزی أنه‎ ols re . We + تكرهد‎ ١ 


pa oles sie‏ مستوى المعيشة بالاستعمار أو يدون 


pros goal 


ا د أخرى il‏ العقل على البر برية 


CN 


bb,‏ تصور JAS‏ مارکس أن الشيوعية سوف lag‏ ی 
إنجلترا » لاأنها:بلاد Sl‏ الصناعى والحرية الفكرية . 
AIN] Ms MA‏ 
وأغلب الظن أن إنجلترا هی آخر بلد سوف تدخله 
الشيوعية . YY‏ آخر بلدا elt‏ إلى الشيوعية . 
وسوف يحتفظ الشعب الانجلیزی SU,‏ واللوردات 
لیضحك علیهم قاما . فهذه Y‏ ‌تگاورية هنا مثل FE‏ 
ae‏ ۱ 
فمن الحرية ب بصنع الإنجليز opal L‏ کل النظم 


" ویصنعون فتونا تيقى e‏ 


av 


dy‏ التناقضات 


"لبنان A»‏ كونج » 'الشرق الأوسط الى تفتح 
صدرها لكل آبناء آدم .. دمها خفیف جدًا .. فقد أقنعت! 
الجميع بأنها حصالة مامونة » یستطیع کل واحد أن يجوش 
lg‏ فلوسه بدون أن at‏ من يسأله عن ملته أو نحلته 
أو الطريقة التي حصل بها على الفلوس .. الكل سواء أمام 
میج وی ب وق ید 

من كل لهل الكل .. الا حضان مفتوحة للجمیع . 
وسهلا .. تکرم ee‏ 
قبضنی .. ساوی حالى .. الله يخليك .. ۱ 

والمثقف Bele GEM!‏ فى zul‏ عن عدم وجود مبادی 
وعن عدم تطلع لبنان إلى خطة واضحة . 

وهو حدیث لجرد ا Spiel‏ ... والاستهلاك isl‏ 
على قارعة الطریق .. آما jo‏ .. فأنت تجد آکثر من. 
A a A‏ 
ومال ها المعركة .. نحنا هون بتحب الجميع . 

.وهی لغة القومسيونجى الذی یبیع للكل .. ويريد أن 


يزوج بضاعته للكل .. 


7 فى آخر الأمر له منطق‎ Skull, 


منظر جيل ورقعة Boel‏ على البحر ٠.‏ 
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© وليس فى لبنان بئر بترول واحدة .. ولا منجم حديد ٠.‏ , 

ال الوحيدة هی جیوب الزوار .. والوسيلة آلوحيدة 
هی نزحها فى رشاقة لتصبح أنظف من الصینی بعد غسيله .. 
هذة >( duet) is‏ 

الي توق خطة التنمية آحسن ia‏ لابد oh‏ تکون 
الصلة بالجميع حسنة .. والترحیب على آشده GY‏ وارد من 
ای مبدا .. 

.. أن تتعدد وجوه الانفاق آمام هؤلاء الواردین‎ LA, 
. فا بر دام على قدوم الواردین‎ 

فى کل شارع كباريه .. وبين کل ALS‏ وکباریه .. 
كباريه .. 

. وق الليل les‏ البارات وعلب الليل كأحسن 

ما يكون الإعلان عن باريس الشرق . 

ولا أدرى ISU‏ انتعش فن"الکباریه بالذات .. ريا لانه 
آسهل وأسرع وسيلة. لاقامة فاترینات جذابة guay‏ .. 
بدون جهد فنی Sh‏ .. قالکباریه لا حتاج لاکثر من 
استثجار فرق متجولة جيدة و|عداد موائد حافلة بالات 
والخمور .. آما السینبا فأمرها يحتاج إلى مؤلف قصة وکاتب 
سیناریو وخر ج وعثل وتنظیم فنى وجهد وعکوف طویل 
,مضتی معرض بعد كل هذا للفشل .. والسرح يحتاج إلى . 
جهد_اکبر .. وهو بعد هذا غير مضمون كمصدر إيراد ... 
؟ ١١‏ 
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:فزبون الثقافة غير مضمون > Lo jasa‏ بين سیاح رت 
¿ij o es‏ 


وطذا أصبحت ab‏ الكباريه بلا منازع . 
كباريهات تحت الأرض .. وفوق الأرض .. وفوق 


السطح .. وفى أقبية .. وفى خنادق .. وفى كهوف اثرية .. 


والفن الاذاعی والفن التلفزيونى ليس Sas‏ حالا من 
الفنون الاچ .. 

فالاذاعة يد فى بير وت هی قنوات ore!‏ قبل 
أن تكون أى شىء آخر .. وهى محدودة المجال ee‏ 


DS rm $ .. القوة‎ 


cally all 42 * re‏ والشرب .. وهو 
يكسب Ale US‏ 

والطبقة التی نسح له هالبيتها طبقة متوسطة 
تشتغل بالتجارة وتعیش فى رنخاء نسبی . والطموح الشائع 
x‏ هو طموح مادی وشخصی لا طموح قومی .. 
والأيديولوجية الرائجة هی الرية الفردية بلا حدود 
وبا A bail go‏ وت رباع Y‏ 

ولکن لبنان مع هذا لا يكن تلخیصها فى هذه الکلمات 
القليلة . ولا یکن مسحها اجتماهیا ee LA‏ 
البساطة .. ففى لبنان متناقضات SA‏ 

yey 


‚om 


www.alkottob.c 


وقلب 5 ولباب 1 غير القشرة الاجتماعية التى تبدو 


SAGAS با فیها من‎ ela كانت القشرة‎ Bee 


۱ ومزاقص وعلب ليل تبدو فى ظاهرها مصداقا شده الصورة 


من التحلل الفردی والادی والتاجرة .. الا أن العايشة 
العميقة للمجتمع اللبنانی تکشف عن صورة آخری مناقضة 
"لول قاما LYE.‏ اللبنانية الثقفة gag‏ منسلخة LE‏ 
من هذا الواقع وثائرة عليه فى محاولة cord‏ فیم آرفع ٠‏ 29 
محاولة العثور على نفسها وحمل مسئولیتها . ۲ 

والمثقف اللبنانى يحاول أن يجد نفسه کفرد فى عالم یعاصر 
كل مشكلة فى هذا العالم بإحساسه وعقله ويشارك فى 
حلها .. ويقوم بدوره كفرد مسئول لا كمجرد بائع فى 
دکان , 

والناقشات فى کل قضية معاصرة .. سياسية وفنية 
وفكرية وعلمية تحتدم فى الوسط الثقف كجزء ٠‏ من الروتين 
الیومی .. 

والكتاب اللبناى يتابع dea‏ كل ما یزلف فى الخارج 
فى thd‏ صدوره ۰ 

والحياة الثقافية تبدو طلزجة دام Je‏ نقيض الشكل 
.الاجتماعى الظاهر الذى يبدو للعيان بكل ما فيه من NE‏ 
وفردية thoy‏ استمتاعية فارغة ... ۱ 
۱۰ 
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Ñ ۱ o 
وفى وسط ركام التفاهات تبدو هناك إنخازات رفيعة مثل۱‎ 

ˆ ۸ الموسيقى مثلا‎ Je کا خان رکو‎ ol 

| أكثر من حال نجد أمثال هده الزهور البرية الق‎ ad 


تفر ز Liso‏ نادرًا فى Je‏ الشعر A‏ والقصة والرواية .. 


وفى لبنان شهداء شرفاء poa‏ وهم يدافعون :عن 
عروبة لبنان . : 
ولکن GLUE!‏ فى نم E‏ 
وإقامته mio E‏ نه يعملا داخل شکل اچتماعی غير . 
ملائم Bub I;‏ تكو ينه 'للتطور .. شكل,:أجتماعى غير 
طيع يدور فى حلقة 52 من التاجرق اوالمنافسة الادية ۱ 
الحامية .. عا فيها المتاجرة بالمعنويات, دا "Belle‏ 
بالمتقف نفسه .. ۷ 0 
وفع الحية وا FA oie voi‏ 
وتكالب وان المال الذى یطحن. هف طريقه کل شىء .. 
والشکل الاجتماعی مر تبط بالوضع السیاسی = 
والاقلیمی للبثان كيلد o‏ حدودة آلوارد تتكسب من 


حیادها .. ومن عدم انحيازكا لبدا .. أى مدا . 


وهکذا تمسك حلقة الظرورات برقبة الثقف ولا جد ۱ 
مها فکاکا . ۱ 
Y‏ حل سوى Cra ol‏ .. ویثافش .. Salty‏ ... 

: EN 


www.alkottob.co 


ولكنه صراخ فى اطواء .. یضیع فى النهاية فى فراع 
SLL‏ .. والبوجى بوجی والتويست فى ليل بيزوت N‏ 
الذى تنزف فيه ملايين اللیرات ce‏ 

هون GLU!‏ یعتقد أن له رسالة :. ومبداً .. ودور d‏ 
BLL‏ 

ولکن لبنان mo AS‏ بلا موارد .. یعتمد على 
اللامبدئية کمورد رئیسی لحياته .. اللامبدئية منجم يدر عليه 
کل فئات العملات من کل بلاد العالم بكافة انجاهاتها . 

CES) Dios,‏ للامبدئية تتدفق عليه رموس الاموال 
اماربة من ريا الاشتراكية فى كل مکان .. والنتيجة رخاء 
مفتعل مصطنح a‏ ےر خاء متسلل من Fol‏ ولیس 
اقا نينا ناه E‏ الداخل .. 
٠‏ ولا یکن أن اها حقیقی على مثل هذه العوامل 

إنه یکون اقتصادا من ورق اللعب لا من ورق 
البنكنوت .. جرد مقامرة ناجحة على التناقضات العر بية 
الو جودة وهی متناقضات لن تدوم طويلا .. فمصير الدول 
العر de‏ إلى وحدة حتمية .. ومصر AN‏ العالية إلى 
del‏ .. فال رأسمالية العالية سوقها وغذاوها الاستعمار .. 
لاان يضرف الان ئ کل ان 

ds وبدون‎ ll العالمية بدون‎ AL OR وال‎ 


Ver 


وبدون حقول بترول ومناجم حديد ونحاس وشعوب ‏ 
متاخرة تنهبها وتسرقها .. مصيرها الوت جوعًا .. 2 

< یکون آمامها بعد ذلك إلا أن يأكل بعضها بعضا‎ Gls 

والثقف oe‏ الذى تفوته هذه الحقيقة لا يمكن آن 
o‏ مواطنا عالیا یمیش أزمة هذا العام ويدرك أبعادها .. 

فلا كانت لبان اوه Salah‏ لذ كن أن تكتفى 
بذاتها Yb‏ بانتمائها ال کیان عربى aS‏ تجد نسبها 
وکرامتها وعروبتها . كا تجد الثمرة مکانها العزيز. النیع 
على الشجرة الخال .. 

لا يمكن آن تعيش لبنان: زوجة JA‏ .. 

لا يكن أن تعيش لقيطة بلا أب بلا أم LL‏ 
بالفرنسية .. ویکتب شاعرها سعيد عقل أشعاره بالحرف 
اللاتيى ... 

إن طلاقها من عر وبي ea‏ إلى العام وان جمل 
مواطتها عالميًا .. وإنما يكون قیدها فی دفتر ¿lll‏ صحيسًا:.. 
ol‏ تكون نسبتها صحيحة من البداية .. 

ويدون العائلة الصغيرة لن تعرف العائلة الكبيرة .. 

بدون أن Gls‏ مشاعر N‏ ومشاعز الأب ومشاعر 
الأبناء .. لا يكن أن نکون أبناء فى العام الكبير .. 

والرجل المتحلل من كل الروابط والمسئوليات , الطلق, 
من زوجته » التبری من أبائه وابنائه , اصلح للانضمام إلى 


۱۷ 
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بار منه إلى الانضمام إلى . عام .. 

ولكن لبنان بكل متناقضاتها م تجعلنى أكرهها .. 
كانتت بالنسبة لى شيئاً ¿Vigo‏ 

آثارتی لبنان برائحة زهو ر الليمون على جباها , 
ae cb,‏ 3 باراتها . ٠‏ بشبابها القلق العبقر ی .. 


- ال ان glad‏ أن تعلق Fu de‏ 
الفندق a Es sy‏ الا یام الأول من نزولك بير وت .. 


إن بير وت سو LA RR‏ كام 


ولکی قلت له بّاطمتنان : Ul‏ أعرف نفسی . 
ولکن ثبت لى فى Gl all‏ لا اعرف نفسی ..-- 
Y»‏ اعرف بير وت .. وان صديفى » ياسر « يعرف Y!‏ 


| اكثر می . فا Cad‏ بيروت ان ,شدتنی من نفسى .. 


بالندی بکرباجها المنعش فى الفجر GY‏ کالطفل فى 


الشياك del‏ أنفاسا لاهثة من هواء البحر .. 


www.alkottob.com 


وف التاسعة ES‏ أدخل فى ثيابى وأهرول إلى الخارج aie‏ 
وأمام کل دکان كنت آقف"ساعة آمام الفاترینات, ب 
۱۸ 


ol sill,‏ فى بيروت Bla JUL AS‏ + وتصيب 
حدود الدخل مركب نقص لا شفاء من ١‏ 
. وهم هناك يجيدون.-فن العرض .. وفن الاغراء .. 

حتى ورقة اليانصيب تجدها مقطوعة نصفين لاغرائك 
بشراء نصفها إذا كنت لا تملك منهپا كله .. 

رالا قد فطل فال الور نها ال و 
بها وسظ الارة لبیعها إصبعا .. pol‏ .. لن لا یلك ثمن 
الكياو de Na‏ أو الربع .. 

el احد من المارة يذب‎ Fl, 
. وعضی يأكل ويشقشق يفمه .. منظر‎ ٠. ف اليد الممدودة‎ 
.. مر ب هی "الا .. ودعاية‎ 

coe Y 

لايد E‏ تدقع .. 
۱ وطول طريقك فى بيرقت" bg‏ أى شارع أو زقاق 
او ناصية .. لابد أن تد 
. اداکسی ch‏ « أرب AOS Y‏ 
مثله بالضبط بثلائة قروش .. لا تحمل هما .. با دام معك 
ES,‏ قروش ادفعها وتوکل .. 
0 ادفع .. ادفع .. A‏ 

هذا هو الفن البيروق مساك بع ds‏ جيك 
la‏ بأى شىء . . أی .میلغ .. ۱ ۱ 
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اللاتينية .. وهی تظل تحتال عليك حتى تشتريها ثم تكتشفا 


Life.‏ تصل إلى القاهرة أنها مو جودة فى المحلات العادية 
بنصفب الثمن .. ولكنها بيروت .. تعرف كيف تزغلل 


rl‏ أسير الفاترينات والإعلانات .. ختى تفلس 


وتصبح على الحميد المجيد ... وحينئذ ad‏ أنك قد فقدت 
القدرة علج هة اما este.‏ فى لبنان بدون ليرات 
معناها .. تاچ .. صنجون فى زنزانة فراشك .. Y‏ تستطیح 
أن تحرك > .. فكل حركة بفلوس .. 
ومعتقل بدون sl‏ وبدون شرب قالأكل بفلوس e‏ 
والشرب بفلوس .. والتنفس بفلوس اد هر 


Pr بفلوس‎ aval 
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٠ « ds ¿ld فى‎ LAL 
الحرية متاحة .. ولكن لا یستطیع أن يحصل عليها‎ 
:. رع من الليرات‎ la إلا من يدفع ثمنها‎ 
ولكن ف‎ .. ANNE حر فى أن ترشح نفسك‎ ost 
الحقيقة لن تستطيع ترشيح نفسك لأن إدارة المعركة‎ 
۱ .. الانتخابية تحتاج إلى نصف ملیون ليرة‎ 
DU e والذين نجحوا فى الانتخابات الا‎ 


11 


آملیو نیا والطبقة الغنية Alte‏ بينهم بکاملها . ۱ ۱ 
| وإذا كنت فقيرًا مثلى فلن تجد فى مجلس النواب من 

گفوت حر ف ise ak, lal‏ يقولون .. ولكنك 
REA o‏ 
لن alle‏ القدرة على قویل صحيفة تنشر فيها رأيك . 
۳۳ ا وت ب باق 
| غ a‏ . ففی لبتاق أكثر من mal‏ صحيفة 
يومية .. > A‏ تن ll‏ غل ala‏ 
وتحدهم .. وکل saad‏ لبنان کا هو معروف مليون ونصف .. 

وإذا كنت TEs‏ لها وأخذ التليفزيون Updo thee‏ ..: 
فسوف تقول pa ty All‏ الحديث : سيداق سادق pad‏ 
لکم هذه الندوة ار سالاد « أومو » .. فصابون 
« آومو » فى الواقع هو الذى دفع تکالیف هذه الساعة من 
Jl‏ الذى قلته فى ندوتك gill ge‏ والجمال والفکر . 
والفلسفة الخ .. الخ Gy.‏ النهاية لابد أن تبدو al,‏ ۱ 
| تغسل' قفاك ul‏ التفر جين بعجابون ‏ أومو » .. 

pa als 

ألم أقل فى اليداية إنك حر جدل.. ft‏ 
oe oltdy:‏ 

1١١١ 
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da >‏ القال os a‏ الستینات .. وقد رأینا عن 
ماذا جری للبنان بعد عشر سنوات من- كتابة ‚a‏ 
اوکیف انهار البناء .. لأنه لم يكن يقوم على شىء .. 
1 كان البريق محرد ديكور من Gor‏ اللعب . 


۱۹ 
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gel ۱‏ الخمور ما كانت معتقة .. ` 
oly US‏ عمر النبيذ فى الدنان زاد سعره .. هکذا یقول ' 
¡Uat‏ . ۱ 

والحضارات شأنها gle‏ الأنبذة كلما ضربت بجذورها فى 
الزمن زادت عراقة ونبلا .. وكذلك المدن ا بتاريخها 
ونصیبها میگ الأحداث . 

کان هذا ما ul des‏ اغا ای 
فكل ذرة رمل کانت تقول لى هنا تاریخ . 

تحت أقدامى cee‏ تلمع أصداف البحر .. من أغوار 
الزمن السحيق .. النذ رة آلاف سنة .. تقول لنا 
خريطة العام القديم .. كان هذا الشمال الإفريقى La ju‏ 
للفيلة والغزلان والزراف Mo ms‏ سود والنمور .. وكان 
الليبيون الأوائل يعبدون الشسن والقمر ويصنعون 
الأسلحة من الصوان ويصنعون الأوانى الفخارية من الطين 
الحروق ویستعملون الوشم . ۱ 

ویضی شر یط التاریخ بضعة آلاف آخری, من 
الوا .. فأرى des‏ خوفو اتون A‏ هذا الکان tik‏ 


غارات اللیبیین مت لبناء هرمه نی كان Fr‏ 
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۱۱۵ 


رین مت :من العمل التواصل .. 
0 ثم بضعة آلاف ار ورج من هنا رجل me‏ 


« شيشنق » يغزو Wo‏ النيل ويحكمها ٠٠١‏ سنة وتعرف . 
PP‏ الفراعنة بالأسرة الثانية والعشرين 

ثم Gl,‏ الغزاة كأرجال الجراد . ويرتفع صليل السلاح 
li ugs‏ الشاطن المادئ. اميل بالدم . 

وقضی مواکب خلف مواکب . 

الاغریق :۳ الفینیفیون .. العرب .. الأسبان .. 
الأتراك .. الطلیان .. الانجلیز .. وأسیاء مدوية .. 
الااسکندر .. بطلیموس.. . عمرو بن العاص . 

وجیوش بعك جیوش تصبح OLS‏ .. وأطماع تذروها ٠.‏ 
الرياح .. ومدن تدفتها الرمال ds‏ 

هنا بقايا قوس ماركوس اوريليوس .. وهنا حمامات 
وأسواق روماتية .. وف بلدة سيرين القريبة ا 
ومن هذا الباب دخل عمرو Gr‏ العاص سنة ۲۳ هجرية فى 
چیش من خسة آلاف ,جندی .. 

. وفی سنة OVA‏ هجرية جاء قراقوش آلشهور من مصر 
غاضبا مغضو با عليه من الأيوبيين لیدخل طرابلس من هذا 
الباب غازیا ومعه عسکر کثبر وینپب ويشلب ویقود البغال 
Ale‏ بالاهب إلى قابس .: ۰ 


ls Luny |‏ بدرو نافارو القائد الأسبان بعل أن pai‏ 


www.alkottob.com 


١١5 


المدينة ليكتب إلى نائب الملك فردیناند قائلا :2 , 
MAA‏ ا ها کرت 

آظن .. وبالرغم من أن جميع الذين وصفوها قد أجادوا 

الوضف فإننى col‏ أنهم م يجتازوا نضف الحقيقة . 

خميع الدن التى شاهدت فى الدنيا م du del‏ ا 


سواء فى تحصيناتها أو فى نظافتها .. وهى تبدو كمدينة 


‚Als منبا مدينة لا تخص ملكا‎ sl اطو رية‎ al 

ومن هنا مر« التیجانی « A‏ > کتب فى als‏ 
dled! de, »‏ » .. 

« ولا توجهنا قطي ابلس وأشرفنا عليها كاد بياضها 
مع شعاع الشمس یعشی الأبصار ee‏ صدن اينهم 
ها بالدینة البيضاء » .. 

ويضيف فى مكان آخر .. 

ورآیت شوارعها فلم آر أكثر u‏ نظافة ولا أحسن 
اتساعا واستقامة . وذلك أن اکثرها تخترق المدينة طولا 


"وعرضا من آوفا إلى آخرها على هيئة شطرنجية » فالاشی 
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بها مشى الرخ خلاها .. ( الرخ هو قطعة الطابية فى 


الشطرنج ) . 
Ge,‏ الغزو الأسبانى نعثر على lbs‏ كتبه Al‏ 
فرديناند إلى قائده 5 ۳ 
استلمت رسائلك الثلاث الخاصة با اة وقد 


۱۱۷ 


وضو يكتب إلى ی كر له اداه 


ie oj:‏ ملقا بصرف عشرة آلاف دوکات ووضع کل 


هكذلكلنت تدبر المذبحة لأهل هذا البلد منذ أريعمائة 


A 


وف و امیس YO‏ يوليو سنة ۱۵۱۰ داهم بدرو 


نافارو طرابلس ق أسطول من ۰ سفينة على متنبا YO‏ 


cll‏ جتدى bal‏ وثلاثة آلاف من المرتزقة الإيطاليين 
والأوربيين ۰ | 

وكان العرب یدافعون من وراء هذه الأسوار ومن خلف 
هذه القلعة ذاتها وم “تالت شائمق بأبراجها .. ومن La‏ 
كانت النبال وقذائف الحجارة والنار الفارسية والمياه الفائرة 
تتدفق jj gle a‏ لإيقاف جحافل الغزاة 8 

وفى ذلك الیوم استشهد خسة آلاف عرب lo‏ عشرة 
آلاف آخرین بيعوا GES‏ فى آسواق صقلية بسعر ۳ إلى ۵ 
دوكات للراس ۱ 

و را أن مهود إيطاليا ¿Lal Ls‏ 0 
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طرابلس بعك حرب أربع ساعات .. 

ويروى لنا التاريخ ol‏ نافارو الذى أبحر los‏ 
بجزء من الأسطول ليغزو قرقنة Git,‏ أحلام ba‏ 
| عاد بهزعة منكرة بعد أن فقد ٠‏ سفيئة وتسعة 
WN]‏ قتيل .. 
نوا A‏ اسان ها se‏ ا 
قعت وطأة القاومة الليبية والنجدات الستمرة التی تأق من 
الداخل Gas‏ من التاريخ أن طرابلس بلغت gal‏ 
عظمتها فى عهد«أحمد باشا ألقره ماللى» وهو ترکی‌مثل * 
محمد على باشاافی مصر استقل بحكم ليبيا .. وأنشأ دولة 
قرة ماللية Mig.‏ عن الباب العالى العثمانى .. 
وق هذا العهد بلغت)البحرية الليبية من القوة درجة 
جعلت کل الدول تدفع ها جزية سنوية لتأمين مرور سفنها " 
ی وس . 

وحینا رفضت بحرية ll‏ سنة ۱۷۱۹ دفع الجزية .. 
اسرت البحرية الليبية سبع سفن سويدية ول تجد السوید 


سوی نابلیون لتوسطه فى ste‏ صلح مع ليبيا واطلاق 


السفن الأسيرة .. ویومها دفعت oles DSP‏ ألف فرنك 
غرامة . | | 
۱ ونجد أن آمریکا تسعى بعد ذلك glo sid Wa‏ ۱ 
مشابه bug,‏ حسن باشا والی الجزائر فى ذلك الوقت . 
114 


ZA ترسل السفينة‎ ae 


| فيلادلفيا بقيادة بامبريدج لغرب طرابلس انتقاما من 


ar‏ المستمر لأساطيلها .. فتكون النتيجة ضرب 

فيلادلفيا وإغراقها أمام هذه الشواطء واسر بأمبر یدج . 
بو سم ۱۵ تجن اب US‏ عن ۱۶ قطعة 

. طرایلس بدون جدوی‎ Eb شو‎ Loa, 

وق EPS‏ ترف أمريكا بسبادة od‏ عل البحر 


بأمبريدتج . 

وهکذا عرف هذا الشاطئ ذرى المجد ومهاوى UM‏ 
وتعاقبت عليه الأحداث .. حتى التتار لم ينج من 
آهوائهم .. ففی din‏ 52 بعد الميلاد | 
الوتدال ( وهی قبائل تترية ) de‏ طرابلس ونهیت وخربت 
وأحرقت وأحالت لبدة il‏ الجارة والتراب » 
وفر أهلها آمام الوندال إلى النجوع والقرى البعيدة 

۳ إل أن‎ ۶۸۲ A شک الوتدان:‎ al 
. القائد الرومانی فى أسطول عظیم وهزم الوندال‎ “iors 

شنق ملكهم قاليمار وأعاد ملك “روما لروما .. 
وكان شر ما Glee‏ هذا الشاطی فى أيام Pe‏ 


۱ الایطان . 
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وكانت أولى محاولات إيطاليا. الاستعماريةفى ala‏ 


العثماق الثاى سنة NAVY:‏ ويدأت على استحياء 


.. جالية إيطالية قوية فى ليبيا‎ oles 

وفتحت مدارس إيطالية محانية .. 

وفستشفیات ومستوصفات .. 

وأرسلت الجواسيس تحت 'ستار البعثات العلمية .. 

وأهم من هذا كله أنشأت SL‏ دی روما وكانت مهمته 
إقراض اللاك الليبيين الفقراء ثم نزع أملاكهم .. 

وکانت أنشودة رجل الشارع فى هذه ¿e‏ « آه 
يا طرابلس الميلة » . 

ثم أسفرت إيطاليا عن نواياها فأعلنت الحرب فى ۲۹ . 
سبتمبر سنة 811١‏ .. #دأت المذابح ... واخرب: الى 
قدرت ها إيطاليا أ نکی Uy ol‏ امتدت إلى عشرين ٠‏ 
سنة فلم تستسلم ليبيا إلا سنة ۱۹۳۱ بعد CUS‏ دام قضى 
قل حضف كاتا بي 

وفى سنة ۱۹۳۷ ele‏ موسولينى إلى هذا الشاطىّ فى . 
مو کپ وهيلمان . ومثلت الادارة مهزلة إهدائه سيف 
الإسلام وحامى الدين .. فى الوقت الذی كان یطعن" 
فيه الاسلام ويلزم خطباء السجد الساکین بالدعاء على 
المنابر يوم الجمعة للملك عا .نويل Ju‏ الدعاء لخليفة 
المسلمين ويلقى المتمردين من الطائرات . كان الجاهدون 

YY 


يشنقون فى الميادين العامة وتسبى النساء وتغتصب الأموال ' 


وتفرض اللغة الإيطالية كلغة dei‏ فى المدارس وینفی, 


الوطنيون GIVE‏ .. وعلى من يريد أن يضمن حرمة منزله 


. وأمقلاكه أن يتجنس بالجنسية الإيطالية .. 
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بعل كل طفل ليى أن يتشد فى الدرسة نشيد 
الصباح : 

we 4 اننا‎ 

جندها نحن القدامی 

قد سعینا lle WY‏ 
" ثم عدنا للعهود 

= من المهاجرين الإيطاليين reels ER,‏ 
الشاطی كل يوم .: ولكل إيطالى أرض مجانية يملكها Mads‏ 
يسكنها وحدائق غناء تثمر له الفاكهة والتین والزیتون .. 

ثم يروى J‏ التاريخ هزية الفاشية فى din» ce‏ 
موسوليى al‏ بصق llo‏ مواطنوها .. 

أيام .. 

لقد ey‏ يا طرابلس .. 

من کان یظن أن الصحافة بدأت du Guhl bg‏ ۷۱۶۶۰ 
Aw‏ بجريدة مخطوطة باليد كان یصدرها القناصل فى ¿es‏ 


. paga : 


ثم أصدرت طرابلس بعد هذا « السالنامه » بالتركية 
۱۳۲ 
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. والطبعة الجرية وصدر منپا ۱۱ عددا‎ dy all 
See ی‎ A 
ظلت تصدر أكثر من ۰+ عاما فى العهد العثمانى » وکانت‎ 
فقد كانت أكثر‎ Na جريدة تتفاضی اشتراکاتها‎ del 
الصحف قبل ذلك تتقاضی اشتراکات عينية .. کذا شوالا‎ 
.. من الشعير وکذا مکیالا من القمح مقابل اشتراك سنوی‎ 
.. سنة كانت فى طرایلس سبع صحف‎ Ge ومنذ‎ 
. الترقى : والعصر الجديد.ء والكشاف 2 والرقيب‎ 
وأبو قشة . وغيرها وغيرها فى ظروف طباعة بدائية » وق‎ 
de أسوأ ظروف الاستعمار الإيطالى .. نقرأ هذا فى كتاب‎ 
وعلى المصراتى وهو‎ «LS مصطفى المصراق « صحافة‎ 
لا تستط أ رف أى شىء عن ليبيا دون أن‎ lad عقاد‎ 

تمر على كتبه .. 00 

وف ليبيا زهر جديد طالع:كالنوار أمثال أحمد الفقيه , 
ويشير الحاشمى e‏ ويوسف الغویری . وعلى صدقى › 
يكتبون القصة والمقال والشغر .. By‏ ليبيا ابطال يذلوا 
دماءهم فداء ومحبة أمثال سعدون وغوما وعمر المختار 
وسوف تكون لنا وقفة طويلة مع بعضهم .. 

وليبيا ما زالت تتكلم العربية بالرغم من عشرات الغزاة 


. الذين حاولوا فرض لغاتهم بالسيف والدفع .. وهی مسألة 
. تدعو للتأمل .. فالعرب أتوا غزاة هم الأخرون .. وأتوا 


۱۳۳ 
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بالسيف .. ومع ذلك تقيلتهم ليبيا مفتوحة الذراعين. : 


ونشر بت لغتهم وحضارتهم ثم حو لت إلى مدافعة عن ف 


”العروبة sally‏ بية أكثر من العرب الأوائل الذين غزوها .. 


ky,‏ كان هذا هو الدليل القاطع أن ما فعله العرب 
Al‏ لم يكن نشرًا للعقيدة بالسيف وإنما كان نشرا 
er pet‏ 

وما انتشرت العقيدة بالقوة وإنما بجاذبيتها الذاتية ley‏ 
Gull ale‏ من صدق وسماحة ومحبة .. حقيقة بسيطة 


.. مثل.شمس, هذا الشاطی الشرق‎ bli 


وما Jl;‏ الأمواج تحت قدمى تتلاطم .. 

والأيام la‏ الخالق بين الناس .. 

وعاصف التاريخ لن ا 

لا الإمبراطوريات تظل إمبراطوريات » ولا العبيد 
ترى ماذا تخب لك الایام یا طرابلس .. 

يا أعز من أحبيت ذات شتاء فى عام ۱۹۱۷ . 


1۲4 


A 


الليالى احمراء ف ألمانيا e IR‏ 


شد الحبل 3 cose‏ و و وب هو سس« 
تاملاات من روما ۱ fa)‏ هه اه همم وم وا E so...‏ 


ae RT SY فلسفة: الج‎ 
aoa) ns سحا امون‎ AN 
۰ as E. E | لقطات من لندن‎ 
eee, o, التفكير بطريقة جنسية‎ 


ايام & طر ابلس | XA rencor osporr..o.»o‏ و و و و و مومه 58 
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ai) —‏ والانسان 
- أكل عيش 

Y nec - 
AMG 

رائحة الدم 

- إيليس 

- لغز الموت 

sa -‏ الحياة 

- الاحلام 

a آینشتن‎ -٠ 
والحياة‎ ctl فى‎ -١ 
يوميات نص الليل‎ MY 


j 
> > < Oo mu جما‎ + VY 


۳ سب المستحيل 
(lu) .. og VI NE‏ 
10— العنکبوت 


- الخروج من التابوت 
Ja, Y‏ تحت الصفر 
۸- الاسکندر الا کر 


8 الزلؤزال 
۰- الانسان والظل 
۹ غوما 


7 - الشيطان يسكن فى le‏ 


صدر للمؤلف 


۳- الغابة 

-٤‏ مغامرة فى *الصحراء 

۵- المدينة ( أو حكاية مسافر ) 
—YA‏ اعترفوا لى * 

۷- ۵۵ مشكلة حب 

—YA‏ اعترافات عشاق 

۹- القرآن حاولة لفهم عصری 
ey -۰‏ من الشك إلى الایان 
-١‏ الطریق إلى الكعبة . 
Y‏ 


—TY,‏ التوراة 
۳6- الشيطان يحكم 


ه8- رأيت الله 

Y‏ الروح والجسد 

YY‏ حيوار مع صديقى الملحد 
۸- الماركسية والإسلام 


Ja -۹‏ 
۰- الس الأعظم 
۱- الطوفان 


) الأفيون .. ( رواية‎ -£Y 
الوجود والعدم‎ Er 
. من آسرار القرآن‎ -٤ 


I —£o‏ رفضت الماركسية -٤‏ من أمريكا إلى الشاطىٌ الاخر 


E‏ نقطة الغليان: 00- Yel‏ السادة اخلعو! الأقنعة 
۷- عصر القرود ‏ - الإشلام ... ما هو ؟ 

۸- القرآن. کائن خی ۷- هل هو jac‏ الجتون ؟ 
٩‏ أكذوبة الیسار الاسلامی ۸- وبدأ العد التنازی 

۰ - نار تعت. الرماد ٩‏ - حقیقة البهائية 

¿UI السیخ الدجال 2۰ السوال‎ -١ 


۲- أناشيد الاثم والبراءة ٩‏ سقوط اليسار 


0 جهنم الصغرى  ؛‎ —0Y 
* المؤلفات الكاملة‎ ie got Ye 


قصص مصطفى محمود صدرت 1 بيروت عام ۱۹۷۲۰ 


3 
رحالات مصطفى I‏ صدرت a‏ بیروت عام ۱۹۳۲ 


حازت رواية 1 رجل تحت الصفر » على جائزة الدولة لعام ۱۷۰ 


۷۹۹۳/۸۰۷۰ © 
ISBN 


9717 -02-4216-0 GJ 
2 ١/5 / ۸۸ 
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الترقيم الدو 
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تحرص دار المعازف دائا على تقديم الأعال 
الكاملة لكبار المفكرين والأدباء. والدكتور مصطفى 
حمود واحد من هؤلاء الذين أخلصوا للقلم. . فأثرى 
ساحة الفكر والعلم. . وطرّق آبوابا جديدة لم تفتح من 
قیل: », فتنوع إنتاجه بين القصة والرواية والمسرحية 
وادب الرحلات . . إلى جانب تلك المؤلفات الى تحفل 
ol bul‏ العاصر: Sa‏ الدیی والقارنة بالنظرات 
العلمية الحديثة. . والتى لاتزال تثير مزیدا من الجدل 
الفید . 

وقد sal‏ تأثير فکر الدکتور مصطفی حمود إلى 
القراء العرب من الخليج إلى المحيط کا ترجمت بعض 
أعباله إلى اللغات الأجنبية شاهدة يقدرته على العطاء 
المتميز المتنوع. 


